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يهدف الباب الخامس من هذا البحث إلى كشف النقاب عن أهم ما خلفه 
السعدیون من آثار فی مجال الأوقاف» ونعني بها الخزانة التابعة لجامع القرويين 
بفاس» وبعض الکتب المخطوطة المتبقية من عصرهم والتي لا تزال ماثلة للعيان إلى 
يومنا هذا. 

يجمع هذا الباب بين التعريف بهذه الخزانة» سواء من حيث نشأتها أو بعض 
مكوناتها , وبين المخطوطات المتبقية من عصر السعديين سواء التى حبسها أحمد 
المنصور أو ابنه زيدان» والتی حاولنا دراستها من جوانب متعددة رغبة منا في 
استخلاص أهم مكوناتها الفنية والموضوعية عن طريق ربطها بمختلف أحوال الدولة 
المغربية فى عصر السعديين. 

لتقديم مختلف المعطيات السابقة الذكر تم الاعتماد بالأساس على مصادر 
متنوعة فى مقدمتها الكتب الموقوفة على الخزانة العليا فى عهد السلطانين 
الذکورین. ومن خلالها وقفنا على الوقفيات الخاصة WE‏ كما تم الاعتماد على 
مصادر أخرى تجمع ما بين كتب التاريخ العام والتراجم وكتب النوازل بالإضافة إلى 
رسائل سعدية سواء تلك التى تم تحقيقها من طرف المرحوم عبد الله كنون أو التي 
لا تال مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط. 

ونشير إلى أننا قدمنا المعطيات المذكورة بواسطة وسائل مختلفة - إلى جانب 
المآن- کا حداول والمبيانات والصور الماخوذة من عبن المكان. 

وإذا أردنا أن نقدم لهذا الوضوع نهد أن السعديين لم يخرجوا عن السنة 
المتبعة فى بناء الخزانات والوقف عليها. وهكذا أسس عبد الله الغالب خزانة ابن 


يوسف بمراكش سنة 965 ه ووقف عليها عدة كتب )1( ولا بنى أيضا مکتبة جامع 

الشرفاء بنفس ا لدینة شحنها بنفائس الكتب ووقف عليه امن نوادر 

الخطوطات (2)؛ وجعلها فى مستوى خزانة القرويين بفاسء وما يدل على أهمية 
هذه الخزانة هو أن أحمد بايا التمبكتى(ت 1036ه) استفاد منها كثيراء واعتمد على 

مصادرها في تأليف كتبه الشهيرة في التراجم خاصة "نيل الابتهاج" (3). 

كما بنت مسعودة الوزكيطية al.‏ المنصور ‏ خزانة بحانب مسجد باب د کالہ 
خزانة القرويين بفاس(4), وكذا أبو فارس بن المنصور ‏ وهو لا يزال أميرا فى حياة 
أبيه ‏ حين بنى مسجد أبي العباس السبتي» حيث أقام بجانبه خزانة مهمة لا تزال 

بعض الكتب التي وقفها عليها محفوظة إلى اليوم بمكتبة الاسكوريال LE‏ 

وقد عبر أحمد المقري عن كثرة الكتب التي وقفها آبو فارس على هذه الخزائة 

بقوله: و حبس عليها خزائن من الکتب العتيقة" (5). فكأنه جمع فیها ما يلا 
مكتبات عدیدة(6)» وبعد ما وقفه أحمد المنصور من الکتب وكذا ابنه زیدان على 
ال خزانة العلیا بمدينة فاس, من اهم ما ميز الدولة السعدية فى هذا اجانب. وهذا هو 

(1) لاتزال هذه الخزانة تحتفظ حتی الیو ببعض الکتب الوقوفة من العصر السعدي مغل مخطرطات أرقام 385 
و 464 و 499 (انظر م حجی. الط aS‏ 182:1). 

)2( من الکتب الوقوفة على جامع الشرفا » والباقية إلى الیوم الخطوطات آرقام 26 و 139 (نفسه). 

)4( من الخطوطات العيقية من هذه الخزانة إلى الیسوم بمراكش ارقام 64 و 112 و136 من أسماء هذه 
الخطوطات "بیان الوهم والایهام الواقفین في کتاب "لاحکام" لعبد الق الازدي وهو مجلد ضخم یترکب فی 
abel‏ من مجلدین یوجد منه فی الخزانة الجلد الأول بخط مغربی بهوامشه تعلیقات لجماعة من العلما ء. 

)5( التري الروضة 59 وکذلك اافرانی. النزهة ATE‏ 


)6( من المخطوطات الباقية إلى الیوم با چامع الأعظم بمكناس آرقام 158.224.12.7 وفی الاسکوریال پاسبانیا 
رقم 1840 


نشأة ۰ الخزانة العليا' ووقف الكتب 


)1( 
عن ظروف النشاة 


کان لابد قبل أن نتحدث عن مكونات الخزانة العليا بفاس أن نعطي فكرة 
عن ظروف نشأتها من حيث ا مقر والتسمية والهدف من التاسیس وإشكالية سنة 
e‏ بالاضافة إلى بعض الآثار العمرانية التى لا تزال ماثلة للعيان إلى وقتنا 
احالی تشهد على براعة السعديين. 

وقد وردت إشارات كثيرة فی الوقفيات الخاصة بالكتب تدل أن الخزانة العليا 
الجديدة الواقعة بجامع القرويين بفاس من إنشاء أحمد المنصور كما تدل على ذلك 
احدى تلك الوقفيات (۱). فأين مقرها؟ وما وجه تسميتها بالخزانة العليا؟ وما هو 
الهدف من التأسيس ؟ للاجابة عن هذه الأسئلة اعتمدنا على عدة مصادر ومراجع 
تأتى الزيارة الميدانية في مقدمتها ثم كتب الرحلات وكتب التاریخ العام 
والوقفیات. 


)1( وقفية من انشاء زیدان بن المنصور تخص کتاب فتوح الغیب عن قناع الريب للطيبي خزاله القرویین" 
رقم 37. 


د اشكائية السأسيس : 

وجدت خزانتان بالقرويين بفاس أياء السعدیین, الاولی من تأسيس أبي عئان 
الرینی (1) والثانية من انشاء أحمد المنصور السعدي والتي تقع ‏ حسب ما ذكره 
المقري صاحب روضة الاس(2) "بازاء المحراب عن يساره بجامع القرويين". أي في 
جهة القبلة عن يسار خزانة المصاحب العنایةء ولا Jip‏ بناژها قائما هناك إلى 
اليوم(3). سماها المقري المذكور فی الروضة ب الخزانة العليا" )4( وسمتھا 
الحوالة الاسماعيلية ب "الخزانة الاحمدیة الشريفة" نسبة لأحمد النصور الذھبی, 
ومن المؤرخين من سماها بالخزانة السعیدة(5) أما العابد الفاسی فی مژلفه "الخزانة 
العلمية بالمغرب" فقد سماها " الخزانة المتصورية"(6). 


(1) انشا آبو عنان المرينى هذه الخزانة سنة 750 ه(انظر عبد الهادي التازی؛ جامع المرويين 331:2 تقلا عن 
الخزانة العلمية للعاید الفاسی. طبعة 1960ء وكذلك السعید بورگبة, دور الوقف فی الهياة الشقافية 
بالفرب فی عهد الدولة العلوية 1 :99). 

)2( القري روضة الاس ص 22 

)3( عبد الهادي التازي. جامع القسرويين 341:2 وكذلك م حجي. الحركلة 182:1 هذا ونشير الى يعض 
التغييرات التي يفرضها العصر كفتح باب لها إلى ساحة الصفارین. مع ما أدخلته الدولة العلوية الشريقة من 
توطيد الصرح وترميم البناء وتوسيع المكان خاصة ایام المولى عبد الرحمان ثم عهد ا مولی يوسف وابئه ا مولی 
محمد الخامس وحفيده جلالة الك الحسن الثاني رحمه الله وقد أضيفت إلى الخزانة قاعة جديدة pol‏ ببناتها 
جلالة المغفور له محمد الخامس فی ربيع الأول عام 1359ھ / 1940م (انظر العابد الفاسي فهرس خزانة 
القرويس. الجزء الأول 24 - 25( 

)4( المقرى نقسه. 

. نفسلا‎ «gui £ (5) 

)6( العابد الفاسي. الخزانة العلمية بالغرب, طبعة 1960 ص 49 


فیما يخص الهدف من انشائها, فان المنصور لم يكن يقصد الاستغناء عن 
مبنى الخزانة المرينية الاولی ولكن إرضاء للرغبات المتزايدة للطلاب فيما يخص 
الكتب النفيسة(1)؛ ولهذا يصح القول gh‏ هذه إنما ھی توسعة لتلك )2( ويمكن أن 
يكون هدف السلطان السعدي أحمد المنصور مباهاة خزانة أبى عنان المرينية بخزانة 
أخرى بجامع القرويين. مثلما بنى قصر البديع بمراكش من أجل مزاحمة SU‏ 
العمرانية التی تركتها الدول السالفة بالغرب مثل المرابطين والموحدين والرینیین. 
باعتبار أن أهل البيت أحق بهذا المجد حسب ما رواہ الفشتالی(3). 


د إشكالية سنة البناء 

إذا أردنا أن نتساءل عن تاريخ تأسيس الخزانة بالتدقيق فإننا ‏ بكل أسف ‏ 
لا ad‏ هناك من تحدث ولو بالقليل عن تاریخ بنائها والشروع في تاسیسھاء فإذا 
رجعنا إلى مختلف المصادر التى أرخت للدولة السعدية منها كتب ابن القاضي 
وخاصة الكتاب الخاص بأحمد النصور(4) فإننا سنجد أنه لم Sh‏ شيئا عن هذه 
الخزانة. ونحن نعلم أن ابن القاضي مدين لأحمد المنصور بكثرة الاحسانات المتوالية 
عليه(5). وكذا من الطبيعي أن يدون الشادة والفاذة عن هذا السلطان ولكنه لم 
يفعل (6)ء وكذلك الافراني في النزهة لم يذكر كلمة واحدة عن هذا الاثر العظیم, 


(1) م. حجی, الحركة القكرية 182:1. 

)2( ع التازي: نقفسه . 

)3( عبد العزیز القشتالی. مناهل الصفا, تحقيق ع. كريم ص 254 وكذلك الافرانی, النزهة تحقيق ع. الشاذلي 
ص 180 وأيضا ابن القاضی. النتقی القصور. تحقیق محمد رزوق 588:2. 

)4( يقصد به "المنتقى القصور على pile‏ الخليفة اشضصور'تحتیق م۔رزوی . طبعه 1986 في جزنی. 

)5(8 من بينها فداؤه من الاسر سنة 994 ه لا وقع بأيدي القراصنة (انظر الصدر السابق) . 

)6( الناسي. الخزانة العلمية بالغرب. 


رغم أنه خصص فصلا كاملا عن ماثر المنصور )1( ونفس الشيء بنطبق على 
كتاب "مثاهشل الصفا.لوزير القلم الأعلى فی عهدأحمد 
التصورعبدالعزیزالفشتالی(2)» بقی مصدر واحد خاص باحمد المنصور يحمل إسم 
"الممدود والقصور من سنا السلطان أبي العباس المنصور" لحمد بن أحمد بن 
عیسی(3)ء لم نقف عليه لانه مفقود. 

نهده ظاهرة غريبة لم نعرف لها مبرراء وإلا كيف يعقل أن تتحدث المصادر 
عن تاريح ارسال المنصور ded‏ لتجعل بصحن القرویین. وهو حدث بسیط ولا 
تتحدث عن الأثر الخالد المشتمل على انشاء "خزانة علیا" (4). 

كيفما كان LL‏ وحسب المعلومات القليلة التي نتوفر عليهاء ففترة 
التأسيس تتراوح ما بين نهاية القرن 10 ه/ 16م والعقد الأول من القسرن !۱ 
ه / al?‏ وبالضبط ما بن 996ھ و 1011 ه. وحسب المهتمين بالملوضوع هناك 
رآیان: 

+ الرأي الاول: وصاحبه هو مؤلف "الخزانه العلمية بالفرب العابد الفاسي 


الذي يرى أن التأسیس کان ما بين 996 ه إلى آخر القرن. وقد استند في هذا الرأي 


)1( الفصل الخاص Si‏ التصور یوجد فى ص180 ۔ 191 و 245 ۔ 246 من النزهة. تحقیق ع.الشاذلي ۱99۸ .. 

)2( "مناهل الصفا فى إخبار اللوك الشرفاء" تحقيق عبد الكريم کریم. وهناك نسخة [خری من تحقيق الرحوم 
عبد الله کنون 1964 . 

)3( محمد بن أحمد بن عیسی توفي سنة 08000 بعد أن غضب عليه السلطان النصور لاسباب لم یذکرها 
المؤرخون وقتله فى سجن قصبه فاس. 

)4( ع . الفاسي. الخزانة العلمية بالفرب. ص49. هذا وقد تيقنا من أن التصور هو باني هذه الخزاتة اعتمادا 
على الوقفیات الخاصة بالکتب. 
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على حدثین: ا حدث الأول هو توجيه النصور للخصة الاثرية من مدينة مراكش لجامع 
القرويين مع كرسي من المرمر فی بحر السنة المذكورة. فاعتقد أن هذا الحدث هو 
بداية التأسيس (۱), آما الحدث الثاني فيستند إلى أقدم وثيقة تحبيس وضعها 
التصور فی شأن هذه الخزانة وهي سنة 1001 هء مع العلم أن أغلب موقوفات أحمد 
التصور من الكتب مورخ سنوات 1007 و 1008 ه و1009ه و1010 ه و ١٢٢1ھ‏ و 
۸ ش.. 

اصحاب هذا الرأي يحتفظون به ما دام لم یتم الوقوف على نص صریح في 
الوضوع ورغم أن النتصور لہ ينبت تاريخيا أنه رحل إلى فاس في المدة 
المذكورة(2). 

+ الراي الشاني: ویتزعمه الأستاذ عبد الهادي التازی؛ مضمنه أن تاريخ 
تأسیس "الخزانة العليا" یرجم إلى اواخر العشرة الاولی من القرن ۱۱ ه/۱7م: 
واستند هذا الرای ‏ هو كذلك على حدثين: 

يدور الحدث الأول حول ما ذكره المؤرخ المجهول عند تطرقه لثورة المامون ضد 
أبيه المنصور. حيث أشار إلى الخراب الذي أصاب مدينة فاس من جراء تلك الثورة. 
فلجأً المنصور إلى الاستعانة يمال أوقاف القرويين من أجل اصلاح الوضع فأول ما 
أصلح وبنى من هذا ال القبة الجديدة المخصصة للكتب التي تلي المقصورة )3( 


(1) فى شان هذه الخصة أنظر المنتقى القصور لابن القاضى؛ 84۱:2. وكذلك النزشة للافرانی تحقیق, الشاذلي 
ص 245. وقد وصلت هذه الخصة من مراكش إلى فاس بالضبط أواخر رجب 996ه/ ماي بونیو 1588م. 
)2( لم يكن المنصور فی هذه السنوات عدا الأخيرة والتى قیلها مقیما يفاس ولا عرفت له رحلة بعد الولاية إلا عام 
6 ه عقب وقعة وأدى المخازن وعام 9 »+ في حوادث خاصه. وفي عام 1011 ه في حادته sal,‏ المامون, 
فیظهر ان جمیع حبیساته من الکتب. كانت تصدر منه وهو مقيم راکش الا ما كان سته ا١ھ‏ و ۰۱0۱۵ 
وکما سياتي ترضیحه. 

)3( المجهول. تاریخ الدولة السعدية التکمدارتية. طبع LUM‏ 1934 ص57 و74. 
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ومعنى هذا أن ا خزانة بنيت فی هذه الفترة؛ أى عند تحرك النصور للقضاء على ثورة 
ابنه المأمون سنة 1011ھ . 

اما ا حدث الثانى فنستشفه ما ذكره القری فی روضة الآس(1) حول بناء هذه 
الخزانة. فيقول أنه عاين بناءها قبل أن يغادر فاس والمعروف أن الإمام المقري غادر 
فاس يوم الخنميس 17 ذي القعدة عاء 0ه )2( وبذلك ‏ يقول صاحب الرأى 
الشانی wy.‏ التساؤلات التي ظلت قائمة في طريق الباحثين فی شأن هذا 

من خلال الراپین mas‏ أن بناء الخزانة أخذ وقتا طويلاء gly‏ ما قاله المؤرخ 
المجهول سنة ١١٥۱ھ‏ انما هو ترمیم وإصلاح فقط لهذه الخزانة. وعلى کل ففترة 
التأسيس تتراوح ۔ كما سبق أن ذكرنا . ما بين نهاية القرن 10 ه/ 16م والعقد الأول 
من القرن !1ھ / 17 م وأنه منذ أن تقرر هذا الشروع اخد المنتصور يعد الکتب 
الموقوفة على الجامع. 


اس و .ا 


(1) امقري. روضۂ الا سض 22 
)2( التازی, جامع القروبین 32 - 3423 , وكذلك مزين. فاس وباديتها 310:1. 
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د ملاحظات حول الآتار العمرانية 

بعد التعرف على ظروف نشأة "الخزانة العليا" أو "الاحمدية" واشكالية 
سنة البناء جاء دور تقديم وصف عام لما تبقى من آثارها العمرانية إلى الآن بمدينة 
فاس, وذلك من جوانب متعددة: باب حريم الخزانةء الحريم, باب مستودع 
الخطوطات. مستودع المخطوطات أو القبة؛ رفوف الستودع النوافذ أو 
الشماسيات sl PEF‏ الكتابات الموجودة بهاء كل ذلك انطلاقا من بحث ميدانى 
قمنا به معززا ببعض الصور التوضيحية العروضة والمأخوذة من عين الکان, وأيضا 
اعتمادا على بعض المراجع التي اهتمت بهذا الوضوع. 

يوجد باب حريم الحزانة العليا عن ین قبلة القرويين وخزانة المصاحب العنانية 
(ينظر الصورة رقم 34) » وهو باب مصنوع من الخشب ا منقوش: يتكون من دفتين 
عرض كل واحدة منها حوالي 40 سنتمترا على علو يصل إلى 1,50 متراء تضاف 
إليهما یسارا ويمينا نقوش خشبية لا تفتح» عرض كل Lex‏ حوالي 70 سنتمترا على 
نفس العلو المذكور : وفی الأسفل قسم منقوش كذلك لا ینفتح؛ علوه 30 سنتمترا. 
(ينظر الصورة رقم36) بأعلى الباب يوجد قوس كبير مزخرف با خشب من نوع 
الموشارابي الغليظ وبين الباب والقوس الكبير توجد كتابات منقوشة: علو الباب مع 
القوس حوالي 3,5 م وعرضه حواي 2,20 (ينظر الصورة رقم 35). 

في البداية كان الدخول إلى الخزانة العليا -الدخول إلى خزانة أبي عنان قبله- 


من مسجد القرويين و حدہ؛ وهذه الظاهرة فسرھا محمد حجی بحرص الولاة على 


الکتب وحفاظهم عليها من التلف والضیاع(۱). وربا کان هناك سبب آخر هو 
تقريب الخزانتين من حلقات العلماء والطلبة يجعلهما مجاورتین لهم (2): وقد 
استغني عن هذا الباب منذ مدة طويلة . ویستغل الأن باب خلفي للدخول إلى 
الخزانة مجاور لساحة الصفارين (ينظر الصورة رقم 37). 

Lel‏ نافذة باب الحريم فتوجد عن att‏ عرضها حوالي 2.20م وعلو يصل إلى 
2 شکلها مقوس من الأعلى ومزخرف بالخشب النقوش, وبين أعلاها وأسفلها 
توجد کتابات Bo)‏ الصورتان 24 25)ء هذه النافذة كانت تدخل الضوء ریم 
الخزانة الأحمدية و الغیت dis‏ زمان. 

وللخزانة العلیا حریم(3) يمتد من باب خزانة الکتب إلى البويبة الوجودة الان 
فی المر المؤدي إلى مقصورة الخطيب. وینفتح على جامع القرویین على مقربه من 
خرانه الصاحف العناية (الصورتان 4140( 

وقد كان الطالعون من الطلبة والاساتذة یجلسون عند هذا ا حریم للاستفادة 
من مناهل الخزانة العلمية. وعلی راس اجمیع قيم الخزانة الذي كان بالطبع يختار 
من العلما ء(4). 

ونتصرف الآن إلى تقدیم وصف خزانة الکتب الستمد من الزیارة اليدانية 
las,‏ بالاشارة إلى أن للخزانة العلیا بابا يژدي إلى الخطوطات الوقوفة» مبطنا 


)2( مقدمة فهرس مخطوطات خزانة القرویین للعابد الفاسی 24:1. 
(3) لم نتمكن ‏ للاسف من تصوير حريم الخزانة العلیا للصعوبات ا تی واجهتنا ونحن ننجز هذا البحث الیدانی. 
)4( بنظر الباب الاول من هذا البحت وخاصة فصله الأول الذي يتعلق بالجهاز السیر للاحباس. 


0 ات LS‏ سى سے" —— لهم Tr em‏ سا -= . A pa‏ سا سے = 9 


با حدید مزخرفا ضریت عليه مسامير مختلفة الاحجام طولا وعرضاء له دفتين عرض 
كل واحدة متهما حوالي 40 سنتمتراء مع طول يصل إلى حوالي 2 م فيما وصل 
سمك الدفتين إلى 10 سنتمترا تقرييا. 

يحتوى الباب على أربعة أقفال کل قفل له مفتاحان, ويقال أن مفاتيحها 
كانت موزعة على أربعة أعوان بالاضافة إلى قيم الخزانة وذلك بزيادة في الاحتياط 
على الخزانة آنها لا تفتح إلا بحضور الجميع ولا تغلق إلا بحضور هم کذلك. على 
ما تحدثوا عنه عند بناء المستودع أيام الدولة المريتية(1) (ينظر الصورة رقم 42). 

ويظهر أن هذه الباب كان لها قفل خامس في الأعلى أكثر صلابة من الأربعة 
الباقين. وريا هو الذي كان بحوز القيم على DT‏ هذا القفل الخامس غير موجود 
الآن استنتجنا ذلك من خلال المقارنة التى قمنا بها بين صورة التقطتها عدسة عبد 
الهادي التازي قبل سئة 1972 (2) (ينظر الصورة رقم 43) والصورة التي التقطناها 
155 )3( (ينظر الصورة رقم 44( فما مصير القفل الخامس؟ 

ويأتي دور التعريف بالقبة المعدة لوضع الخطوطات الوقوفة وترتيبها 
والحفاظ عليها ونعني بها الستوضع؛ سنصفها من حيث الشكل والرفوف. 

بالنسبة للشكل بنيت القبة على شكل مربع من خمسة أمتار ونصف لكل ضلع منها 
وعرضا أي بمساحة تصل إلى أكثر 30 مترا مربعا تقريبا وعلوها 7 آمتار. ويظهر الشكل 


)1( ع التازي. جامع القرويين 341:2 342ء ويذكر الوزان أن للحمالین یقاس صندوق له عدة مفاتیع محفوظة 
عند كل رئيس مجمرعۂ (وصف 85:1( 

)2( تعتبر سنة 1972 سنة طبع کتاب" جامع القرويين" ويبدو أن الصورة أخذت قيل ذلك. 

)3( قمنا بزيارة جامع القرويين يوم 20 / 04 / 2000 للوقوف عن قرب عن بقایا الخرّانة العليا وأحذ بعض 
الصور عتها. 
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المربع واضحا من خلال الصورة التي أخذناها لهذه القبة من الخارج. (ینظر صورة 
رقم 45) )1( dus‏ يبدو السطح هرميا وهو مغطى بالقرمود. 

باعلی القبة من الداخل سقف خشبي من نوع البرشلة مخرومة بالجبس (صورة 
رقم 47( وقد فتح عدد من النوافذ (الشماسيات) لإدخال الضوء والهواء إلى القبة 
bad‏ المخطوطات. ويلاحظ من خلال الصور وجود نوعين من التوافذ المستطيلة 
الشكل فی الأسفل والمقوسة في الأعلى ( ينظر الصورتان رقم 47 48)ء أما 
الرفوف الموجودة فى القية المعدة لوضع المخطوطات الموقوفة فیلاحظ وجود نوعين 
منها : 

النوع الأول عبارة عن رفوف أصلية وهي الرفوف التي ما تزال ماثلة للعيان 
إلى الآن منذ عهد المنصور وابنه زیدان, وتبدو للناظر أنها صنعت مند وقت حدیث 
لشدة مقاومتها للزمن بسبب خشبها المتين. حتى أنها تختلف كثيرا عن الرفوف 
التي وضعت في العصر العلوي سنة 1333 ه (ينظر الصورتان رقم 48 49 50 ). 

هذه الرفوف الأصلية تحيط بجميع زوایا القبة, عن يمين الداخل من الباب 
الحديدى وأمامه وعن يساره وبجاتبه ايضاء وتتکون من خمس طبقات فى علو يصل 
إلى حوالي 3م والمسافة بين كل طبقة وأخرى حوالي 30 سنتمتراء وهو نفس الرقم 
الذي سجلناه عن عرض هذه الرفوف: ما يؤكد - كما سيتم توضيحه - أن آغلب 
المخطوطات الموقوفة فی العصر السعدي كانت من الحجم الكبير. 


(1) لم نتمکن من أخذ صورة من الداخل تبين مساحة القبة بسبب وجود الرفوف ولهذا فضلنا تصويرها من الخارج 
لتوضيح هذه الساحة (30م2) 
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الطبقات مقسمة بدورها إلى جهات. في کل جهة ثلاث مجموعات (ینظر 
الصورة رقم 49) ما عدا الجهة الواقعة جانب الباب الحديدي والتي تتکون من 

فإذا قمنا بعملية حسابية لطول هذه الوفوف نجدہ يصل إلى أزيد من L00‏ 
متر في عرض يصل - كما سبق ذكره - إلى 30 سنتمترا. كيف توصلنا إلى ذلك: 


7 طول الجهة الواحدة: 55,5 طبقات= 27,5م 


v‏ طول الجهات الأربع: 527,5 جهات -110ء 
یبقی الطول في حدود ۱00م إذا اخذنا بعين الاعتبار الدخل (1م) وبعض 
الركنيات. 
واذا افترطنا أن كل مخطوط عرضه 10 سنتمترات(أكير تقدیر), فمن 
المحتمل أن يصل عدد المخطوطات الموقوفة- فى حالة امتلاء الخزانة- إلى 1000 
مخطوط من الحجم الکبیر, باعتبار: 
0 100 سنتمترات = 1000 مخطوط )1( 


10 سنتمت ات 


اما النوع الثاني فهي الرفوف الضافة منذ العصر العلوي وهي الرفوف 
الوجودة الآن فى وسط القبة. وضعت عند تنظیم الخزانة عام 1333 ه بقصد 


)1( هذا العدد الافتراضی هو بعیدا Les‏ هو موجود الان: فحسب ما توصلنا إليه في بحثٹنا - كما سيرد ذکره - 
فعدد الخطوطات التبقية هر 287 مخطرطا موقوفا فقط. وهذا يؤكد ما ذهب إليه العابد الفاسی في کتابه 
الخزانه العلمية بالغرب عندما وضع مقارنة بین محتوی خزاتة القرويين بصفة dale‏ وما هو مسجل بالدفاتر 
الأصلية ودفاتر الاعارة فاستنتح أن عددا لا یستهان به من الخطوطات قد ضاع LU‏ ووضع الفاسي لائحة 
موجزة بالکتب الفقودة ( نفسه 3331( 
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التوسعة (1)ء وتختلف هذه الرفوف العلوية عن سابقتها السعدية فی عدد الطبقات 
وعلوها, فاذا كانت الرفرف السعدیة تتكون من خمس طبقات يفصل بينها علو 
يصل إلى 30 سنتمترا - كما ذكرنا - فإن عدد طبقات الرفوف العلوية هو سبع 
طبقات لکن العلو الفاصل بينها هو فقط 20 سنتمتراء ما يدل أن الخطوطات 
العلوية - وإذا كانت كثيرة على ما ييدو ‏ فإنها لم تكن في حجم المخطوطات 
السعدية التي تمتاز بالضخامة (ينظر الصورة رقم 51). 

وننبه أن هناك مجوعة من الكتابات بالخزانة العليا منها كتابات من النافذة 
الموجودة ین باب حريم الخزانة نقرأ منها: " الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة 
وأصياا" (ینظر الصورة رقم 39 ). وكتابات داخل القبة منها نقش على الدائرة 
الجبسية التى تحيط بالقبة نقرأ فيها: "ما شاءالله ولا قوة إلا بالله" (ینظر 
الصورة رقم 46)ء وفي الكلوسطرات نقرأ: "الملك له" وهو أيضا ما نقش على 


وعلى العموم تعتبر الخزانة العليا إحدى المعالم الرائعة التي لا زالت تشھد 
بالجهود التى بذلها السعديون عموما وأحمد المنصور على وجه الخصوص في الميدان 
الثقافى عن طريق وقف الخطوطات. وفى الميدان الفني حيث يبرز تطور النقش فی 
عصر هذه الدولة سواء على الخشب أو الجيس. 

ببقی السؤال الهم الداخل في تخصصنا هو ما هي الظروف العامة التی كانت 
وراء بیس هذه الكتب فی عهد المنصور وابنه زيدان؟ وما هي أنواع 


(1) عرفت الخزانة العليا عدة ترميمات وتوسيعا للمكان خاصة أيام مولاي عيد الرحمن بن هشام وابئه المولى 
محمد ثم المولى يوسف وابئه محمد الخامس وحفیدہ الرحوم الحسن الثاني قدس الله روحه. 
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)2( 
وقف الكنب 


العنصر الثاني من هذا الفصل يتمحور حول إشكاليتين الأولى تدور حول 
مدى اهتمام الملوك السعديين بجمع الكتب والدوافع التي كانت وراء تحبيسها. أما 
الإشكالية الثانية فتدور حول مدى أهمية الوقفيات الخاصة بالكتب وقيمتها 


التاريخية. 

تم الإعتماد فى هذا الفصل على مصادر كثيرة ومتنوعة وبالأخص الکتب 
الموقوفة من طرف المنصور وزیدان: وذلك من أجل التعرف على وقفياتهاء بالإضافة 
إلى مصادر أخرى سبق أن أشرنا إليها في التمهيد العام لهذا الباب. 

يتطرق العنصر الأول إلى اهتماء المنصور وزیدان بجمع الكتب ووقفها على 
الخزانة العليا بفاس والظروف العامة المحيطة بذلك مع جرد عام لأهم ما بقي الآن 
من الكتب الموقوفة من طرف السلطانين ا مذکورین, أما العنصر الثاني فیتناول 
تركيبة الوثيقة مع تقدیم فاذج منها. 

2 1 مساهمة أحمل المنصور: 

إن المتتبع للحركة العلمية في عهد أحمد النصور يجدها حركة انبعث فيها 
النشاط الشقافی وكثر فیها الانتاج العلمي في مختلف الفنون» حيث كانت 
للمنصور عناية تامة باقتناء الكتب والتنافس في جمعها من کل جهة» فجمع من 
غرائب الكتب ما لم يكن لمن قيله. إذ أنه تربى تربية علمية Lisy‏ بفاس بين 


أحضان العلماء ومجالس الأدب. ويقول عنه الأفراني إنه کان جم الفوائد مشاركا 
نی الفنون کلھاء محبا للعلماء منافسا في صحبتهم مؤثرا لمجالسهم(1). 

foots‏ الكتب من کل age‏ ربط المنصور اتصالات مع مختلف جهات المعمور 
في سبيل إغناء 'الخزانة العليا". وهكذا نراه has‏ بعلماء مصر وبخاصة أصحاب 
البيت البكري. كما اتصل بعلماء الدولة العثمانية. وبالعلماء والأمراء با حرمین 
الشریفین, ونراه مرة أخرى یصانع نصارى إسبانیا للتوصل إلى الخزانة العلمية 
الأندلسية(2): فما إن بلغه خبر مصنف أو مؤلف فی المشرق أو فی الغرب إلا 
ويرسل إلى مصنفه أو مؤلفه ليبعث به إليه(3). 

ونستدل هنا ببعض مراسلات المنصور إلى جهة الشرق فی هذا الشأن: 

ما قاله صاحب الريحانة الكبرى الخنفاجي عندما ترجم للدفتري الذي كان 
يجمع نفائس الكتب ويرسلها إلى المنصور. فيحسب ذلك كانت المراسلات بینهما لا 
تنقطع. 

وفی رسالة من المنصور إلى sol‏ فقهاء دولة آل عثمان ترد إفادة تشير إلى 
إرسال السلطان السعدي المذكور أبي العباس بن يحيى الهوزالي إلى الديار 
العثمانية من أجل جلب الكتب النفيسة(4). 

أما طريقة جلب الكتب فكانت في أول الأمر تتم بواسطة رکب احسجاج 
الذاهب من الغرب إلى الشرق. إلا أنه - ونظرا لضيق الوقت - لم يكن هذا الركب 
)2( بينبين احمد شوقي» دراسات في ملم الخطوطات والبحث البیبلیوغرافي. ص 122. 


)3( العابد الفاسي, الخزائة العلمية بالقرب. ط39. 
)4( نفسه: نقلا عن رسائل سعدية ul‏ مجهولة , تحقيق عبد الله كنون. 
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يفي بالغرضء ا جعل المنصور يرسل مبعوثين خاصين بهذا الغرض إلى المشرق 
لجلب الکتب. إما عن طريق الشراء وإما الاستنساخ» وهذا ما نستخلصه من 
الراسلة التي أرسلها المنصور إلى باشا مصر (1)» والنماذج من هذا النوع كثيرة 
وقد ذكرنا بعضها على سبيل المثال لا الحصر. وبالاضافة الى الكتب المجلوبة من 
اخارج, كانت "الخزانة العلیا" تحتوي على مؤلفات لعلماء مغاربة سواء من مراكش 
التى أصبحت مقصد الأدباء والفکرین, أو خارجها مثل فاس» حيث كانت للمنصور 
اتصالات وثيقة بعلمائها مثل شيخه أحمد المنجور (ت995 ه)ء ومن وصلته 
شهرتهم بهذه الدينة مثل أبي المحاسن يوسف الفاسي )10132( وأبي عبد الله 
محمد يوسف الزیاتی (ت 990 ه).ء وأبی مالك عبد الواحد الحميدي (ت 1013 Ce‏ 
وأبى زكرياء يحيى السراج ( ت 1007)ء وأبي قاسم القصار (ت 1012ه). 

فأغلبية هذه الكتب التی جلبها المنصور من الشرق وقفها على خزانته العليا 
المنصورية بالقرويين بفاس» ويؤكد ذلك أحمد المقري فی روضته عندما يشير إلى ما 
حبسه عليها من غرائب الكتب ما لم يسمع déc‏ قط (2). وفيما يلي جرد تام لا 
تبقی من الكتب الموقوفة(3) على هذه الخزانة. سواء تلك التى تحمل وقفيتها سنة 
التحبيس أو التي ضاعت منها: 


)1( رسائل سعدية لناسخ مجھول بها إضافات عن سابقتها. مخطوط خزانة عامة الرياطءك 278( 
ص 155 - 157. 

)2( 1 القری. روضة الاس. ص 22. 

)3( يسعفاد من القارتة بين محتوی "الخزانة العلیا" حاليا وما هو مسجل بالدفاتر الأصلية ودفاتر الإعارة أن 
عددا لا يستهان به.من المخطوطات قد Lele plo‏ 
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2-2 -اهتمام زيدان بجمع الكتب وتحبيسها: 
أصبحت معظم خزانة المنصور بعد وفاته في ملك ابنه زیدان: ولم یکن الوارث 
بأقل من أبيه اهتماما بالعلم وولوعا بالكتب والبحث عنها في مضانها, فقد كان 
فقيها مشاركا في العلوم له تفسير على القران العظيم اعتمد فيه على ابن 
اللوك العلماء وله أيضا "شعر لا بأس به" (3). 


وعلى الرغم ما أصاب المغرب بعد وفاة المنصور من فتن وحروب» سواء على 
المستوى الرسمي (تناحر الأمراء على العرش)ء أو على المستوى الشعبي (ظهور 
ثائرين مغاربة متطلعين إلى حكم)؛ أو على المستوى الخارجى ( تهديدات المسيحيين 
بالاستيلاء على الموانىء ا مغربیة)ء فقد ظل زيدان محافظا على الخزانة التى ورثها 
عن أبيه ووفيا لاهتماماته الثقافية, حيث استمر يربط اتصالات فى سبيل جلب 
الكتب الیها. وهکذا نرى أنتوان دوسان ماري ANTOINE DE ST.MARIE‏ 
الدومينيكي الايرلاندي - الذي حمل أسيرا إلى مراكش- يوجد بمكتبة زيدان 
ليترجم له إلى القشتالية الكتب اللاتينية التي يملكها ثم يأمر زيدان بان ينقلها إلى 
العربية. ولقد قضى انتوان دوسان ماري ثمان سنوات في القيام بهذه المهمة )4( 


(1) عبد الحق بن غالب الغرناطي توفي 524ه/ 1148ء له المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (أنظر زركلي؛ 
a Xe‏ 3 يبو ع 

)2( جار الله بن عمر ال خوارزمي توفي 538ھ / 44ء له : الكشاف في تفسير القرآن (أنظر زرکلی أعلام 
187:7( — 

)3( الأفراتي» النزهة. تحقيق عبد اللطيف الشادلی 349. الناصري:الاستقصا 71:6 - 72. 

(4)يثبت دوكاستري فی إحدى الوثائق أن هذه ا خزانة قد ضمت من مخطوطات أوتيتوس ليقيوس الرخ الروماني 
في القرن الأول قبل الميلاد. كما كانت تضم مخطوطات لمؤلفين رومانيين وإغريق آخرين (انظر دوكاستري. 
المصادر الاصلية لتاريخ الفرب . اللالة السعدية. فرنسا المجلد الأول. ص 246. ) 
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ونجد اتصالات آخری لزيدان مع اللستشرقین خاصة الهولانديين منھم؛ فنرى 
أربانيوس Arpenius‏ زعیم حركة الاستشراق فى هولاندا یھدی إليه إنجيلا مكتوبا 
باللغة العربية سنة 2 م AL)‏ 

ولعل اهم حدث عالي يثبت لنا اهتمام هذا السلطان العالم بالمجال الثقافي. 
هو نھب الاسبان لخزانته الضخمة والتی كانت حتضن ثلاثة وسبعین حملا. تضم 
أربعة آلاف من الخطوطات الغربية کان زیدان قد عمل على نقلها فی بعض أسفاره 
إلى أسفي. 

فما هي الظروف التي تم فيها استیلاء الاسبان على خزانة زيدان ؟ وما هى 
آثارها في العلاقات المغربية الإسبانية بصفة خاصة. والمغربية- الأوربية يصفة 
عامة؟ 

في ظل الصراع بين الأمراء السعديين. وفي JE‏ حملة ابن أبي محلي(2) 
واستیلائه على مراكش. وفرار زيدان منها إلى أکادیر؛ وفي ظل التجاء أخيه المامون 
إلى الإسبان وتسليم العرائش لهم وانتشار أسطولهم في عرض المحيط الأطلسي» تم 
استيلاء الإسبان على خزانة زيدان بن المنصور. فكيف تم ذلك؟ 

" في سنة 1611م» عينت فرنسا قنصلا لها بالغرب يدعى فلیب دي كاستيلان 

J. PHilipe de Castellane‏ وأثناء مقامه بالمغرب؛ ونظرا لكفاءته الدبلوماسية التي كان 
يمتاز بها والظروف التي كان يجتازها المغرب» استطاع هذا الدبلوماسي أن يقنع 


(1) بنبین( أحمد شوقی) دراسات في علم الخطوطات والبحث البيبليوغرافي. ص 123. 

(2) انظر تفاصيل عن هذا الحدث عند: 
م الأفرانی, النزهة؛ تحقيق عبد اللطيف الشاذلی؛ الفصول 57 - 58 - 59 . وصفحات 295 - 302 . 
۔ انجهرل. تاريخ الدولة السعدية التاكمدارتية. ص 93. 
.أ .التاصري: الاستقصا 26:6 - 31. 


زيدان على التوقيع على معاهدة مهمة بین المغرب وفرنسا يمارس المغاربة بمقتضاها 
التجارة في فرنسا بكامل ا حریة؛ كما يمكن للفرنسيين أن يتاجروا بالغرب في كل 
شيء بما في ذلك الأسلحة (1). 

ولا ثار ابن col‏ المحلي باجنوب. وخاصة بسجلماسة ودرعة على أثر تسليم 
ا امون العرائش للاسبان. ووصل إلى حدود الجبال المحيطة راکش احس زيدان 
بالخطر: وعزم على مغادرة مراكش في اتجاه أكادير عن طريق آسفي طالبا التجدة 
من يحيى بن عبد الله الحاحى )2( ولا وصل إلى آسفی وجد سفينة القنصل 
الفرنسي فلیب دي كاستيلان Les‏ للاقلاع في اتجاه مرسيليا تحمل فرسين كان 
زيدان قد أهداهما للملك الفرنسی لويس 13 (3) وبموجب المعاهدة البرمة بين المغرب 
فرنسا؛ طلب زيدان من القنصل الفرنسي أن يحمل في سفينته کل أمتعته التي فر 
بهاء من بینها التاج والصولجان وخزانة كتبه مقابل ثلاثة GY)‏ مثقال ذهبي )3000 
(DUCATS‏ واستاجر سفينة AGL‏ هولاتدية لنفسه وخدمته وحشمه وبعض ما بقي 
معه من الجتد المخلصين(4). 

وعند وصول السفينتين إلى ميناء أكادير رفض دي كاستيلان إفراغ مركبه 
قبل أداء المبلغ التفق علیه. وبعد قضاء ستة أيام في انتظار الثمن قر دي كاستيلان 
من ميناء أكادير صبيحة 2 جوان 1612 م فی اتجاه مرسيليا حاملا المكتبة وياقي 
امتعة الملك بقصد تسليمها شاکمها. وفی 5 يوليوز دفعت الرياح مركب دي 


UD‏ | بنبین, دراسات في ale‏ المخطوطات. ص127. 

(2) بالنسبة لاستنجاد زيدان بالحاجى بنظر :النزهة: 306 . 337. فصول 60 - 61 . المجهول. نشسه ص 94, 
الناصری: daii‏ ص 3 - 30 7 

)3( بنبن» نفسه. 

)4( بنبن. نقسه 


کاستیلان في اتجاه سلا فاعترضته أربع سفن |سبانية بقيادة دون خوان دولارا Don‏ 
juan delara‏ استولت عليه بسهولة ثم قادته إلى إسبانيا (1). 

قام زيدان وأبناؤه بعدة محاولات من أجل استرجاع الخزانة نذكر منهافي 
البداية الضغط على فرنسا(2)ء ففي صبيحة يوم 23 يونيو 1612م: وبمجرد ما علم 
زيدان بفرار دي كاستلان في اتجاه فرنساء أقسم على نفسه أن يضع فی السجن كل 
الفرنسيين المقيمين بالغرب. مرغما على إعادة المركب إلى أكادير بمجرد حلوله 
باحسدی الموانئ الفرنسيتة, ولم يكن زيدان يعلم بعد باختطاف المركب من قبل 
القراصنة الاسبان. | 

طلب زيدان من الأقالیم المتحدة - بحكم صداقتها مع المغرب - أن تتدخل 
لدى السلطة الفرنسية وملكها لکی تعيد السفيتة إلى المغرب بمجرد ظهورها فى 
احدی ا مرافئ الفرنسية. 

ولا cule‏ فرنسا باحتجاز السفيئة من قبل الاسبان. دخلت فی حوار مباشر 
معهم باعتيار المركب وصاحبه وربانه فرنسیین. فقام لويس 13 بمحاولات لدى 
العرش الإسباني في سبيل استرجاع السفينة الفرنسیة؛ لکن إسبانيا رفضت باعتبار 
أن المركب الفرنسي يحمل أمتعة ونفائس بلد هو في صراع معهاء بعدما اعثيرت 
محكمة قادس أن دی كاستيلان لا يحمل وثائق قانونية تمكنه من حمل ما حمله. 
واعتبرت ذلك عملا من أعمال القرصنة, وعلی إثر ذلك تم اعتقال دي كاستلان 
)1( يعتقد يعض المؤرخين أن القراصنة الاسبان ظنوا أن الصناديق المحملة بالكتب مليئة بالذهب فلما وجدوا آنها 

کتب عرضوها على الملك الاسبانی فلیب الثالث ( نقسه:128). 

)2( أدى هذا الاختطاف إلى خلق مشکل دبلوماسي بين ست دول لم يكن حله بالشيء الیسیر, هذه الدول هي: 


فرنساء اسبانیا البرتغال, الاقالیم التحدة (هولاندا) والدولة العثمانية (ینیین. ففسه ص 101 هامش رقم 
20(. 


وحکم بالإعدام على قائد السفينة ونائيه. الا أن الملك الاسباني فلیب الثالث أطلق 
سراحهم بعد ذلك. أما صناديق الكتب فقد حملت إلى لشبونة بالبرتغال. وقد كانت 
تحت النفوذ الإسباني آنذاك (1): حيث وضع لها فهرسة أولية ثم حملت بعد ذلك 
الى قصر الاسكوريال )2( بإسبانياء وكان عدد الكتب المفهرسة يزيد على الاربعة 
الاف حسب الوثائق التی اعتمدها دوكاستري. 

بعد فشل محاولات فرنسا لدى البلاط الإسياني لاسترجاع الخزانة. لجأت إلى 
وسائل اقتصادية ودبلوماسية, لعلها تفلح فی إقناع السلطان المغربي زيدان بالتخفيف 
عن الأسرى الفرنسيين في المغرب؛ فقد منحت تسهيلات جمركية بالنسبة للسلع الصادرة 
أو الواردة من الغرب. وفی نفس الوقت طلبت من الدولة العثمانية التدخل لدى السلطان 
السعدي لتخفيف التنكيل بالفرنسیین. وبانها ستستمر في مفاوضة إسبانيا في شان 
المخطوطات ملتمسة منه إطلاق سراح الفرنسيين الأبرياء (3). 

وهناك مفاوضات زیدان المباشرة مع إسبانيا نتيجة عدم اقتناعه مقترحات 
فرنساء واعتبر اختطاف المخطوطات العربية هو امتداد للصراع بين الصليبية 


(1) كان لقتل الملك البرتغالي دون سبستيان في معركة وادي المخازن 986 ه/ 1578 م نتائج وخيمة على 
البرتغال لان دون سبستيان لم يترك وريثا للعرش البرتغالي ما أتاح الفرصة أمام خاله فليب الثاني ملك 
إسبانيا لضم مملکة البرتغال ومستعمراتهاء وبذلك فقدت هذه الدولة استقلالها من 1580م إلى حدود 1640م 
(بییربیرتی » معركة وادي المخازن. ص 65 - 69.( 

)2( الأسكوريال ESCORIAL‏ ضاحية من ضواحي مدريد عاصمة إسبانياء أنشأها فليب الثاني تخليدا لذكرى 
انتصاره على الفرنسيين في معركة سان کانتان ST QUENTIN‏ عام 1557م؛ ويشتمل هذا البتاء على قصر 
وكنيسة ودير ومكتبة ومعهد ديني ومدفن ملكي, والذين يشرفون على الکتبة منذ إنشائها إلى الیوم أباء 
مسيحيونء وقد ضم فليب الثاني إلى هذه المكتبة ما بقی من مخطوطات المدن الإسلامية كغرناطة وبلنسة 
ومرسية وغيرها وضمت إليها أيام فليب الثالث مكتبة زيدان السعدي, فبلغ عدد المخطوطات العربية وحدها 
حسب الأخبار عشرة آلاف مخطوط (أنظر بنبین, دراسات في ale‏ المخطوطات. ص 126 هامش رقم 25). 

(3) بنبان» نفسهء ص 129. 


والاسلام. وعلى هذا الاساس آجاب زيدان الملك الفرنسی لويس الثالث عشر محملا 
إياه مسؤولية ضياع الخزانة بسبب هفوات رعاياه(1). 

ولا يئس زيدان من تدخلات الملك الفرنسي» لجأ إلى المفاوضة المياشرة مع 
إسبانياء فاقترح عليها ستين ألف مثقال ذهبي مقايل استرداد کتبه. وافق الملك 
الإسباني فليب الثالث على إرجاع ا حزانة مقابل شروط يستحيل على زيدان الموافقة 
عليها ويتعلق الأمر بإطلاق سراح كل الأسرى الاسبان بالفرپ. ومعلوم أن زيدان لا 
يحكم إلا جزءا من مغرب ذلك الوقت: وقد تكررت محاولات زيدان سنوات عديدة 
ولكن بدون جدوى الى أن وافته المنية .(2)a1626 /» 1037 ale‏ 

وقد استمر خلفاء العاهل السعدي من بعدہ: فی الطالبة بهذه الخزانة 
مستعملين الوعد حينا والوعيد حينا آخر, ففي عام 1631م قام محمد الابن والخليفة 
الثالث لزيدان بمحاولة استرجاع الخزانة حيث أرسل الراهب الأب PEDRO D'ALCAN-‏ 
۸ ليفاوض الملك فليب الرابع مقابل السماح له ببئاء كنيسة بمراكشء فلما حل 
هذا الراهب بإسبانيا حاول مقابلة الملك لكنه لم يفلح» ولا قابل البابا أكد له أن 
الكنيسة تعتبر dole!‏ هذه المخطوطات مساندة للمسلمين ورعاية لدينهم. وكان من 
الواجب أن تحرق على غرار ما صنع بالاثار الإسلامية اثر سقوط غرناطة قبل قرن من 
الزمن . غير أن التدخلات الدولية قررت المحافظة عليها وإيداعها فی مكان خاص 
بالاأسکوریال, هذا وقد توالت محاولات أخرى بعد هاته باءت بالفشل الشیء 


)1( نقسه نملا عن : 

CASTRIES (H. DE), " Autour d'une bibliothèque Marocaine” Journal des débat, 20 octo- 
bre 1907. 
.130 نفسه ص‎ « uv (2) 


الذي دعا بعض أبناء زيدان ولعله عبد الملك إلى الدخول فسي عملیات 
أنتقامية )1(. 

کان هدفنا من جرد مختلف هذه الحيثيات الخاصة باختطاف خزانة زيدان 
وانعكاساتها على مختلف مجريات العلاقات الدولية للمغرب في ذلك الوقت هو 
ابراز القيمة المادية والمكانة العلمية للكتب التی كان يملكها زيدان» والتي حبس 
بعضها على الخزانة العليا بجامع القرويين بقاس. 

ونقدم فيما يلي جردا عاما لا تبقى من الكتب التی وقفها زيدان على الخزانة 


Llall‏ سنه 1018ه: 


(1) لم تنته الحاولات في سبيل استرجاع هذه الخزانة مع نهاية أسرة يطبع السعدیین. بل استمر المغاربة يلحون 
على إعادة تراثهم الاسلامي في العهود الوالية. وظل هذا المشكل بطبع العلاقات الاسبانية عدة قرون» فلا 
يتم لقاء دبلوماسي ولا ترسل سفارة ولا توقع معاهدة إلا ويطالب الغرب فيها باسترجاع هذا التراث. واول 
glows‏ له جديرة بالذ کر مت بعد ذهاب رخ السعدین؛ تلکم التی قام بها السلطان العلوي المولى إسماعيل 
حين كاتب ملك اسبانيا کارلوس الثالث وأرسل إليه الوزیر ابن عيد الوهاب الغساني الفاسي ple‏ 1101 ه/ 
9م . ثم هناك محاولة السلطان المولى محمد بن عبد الله العلوي بسغارتين بعثھما لنفس السلطان 
الإسياني الأو لی بقيادة احمد المهدي الغزال الفاسي عام 1179 ه/ 1765م والثانية قام بها محمد بن عشمان 
المكناسي ووضع على اثرها رحلته المشهورة: "الاكسير في فكاك الآسير" ( نفسه 131 - 132). 
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2 . د بناء الوقفيات الخاصة بالكتب وأاھمیتھا: 

للتعرف على بناء تركيبة الوقفيات ال خاصة بالکتب. اخترنا وقفية أحمد 
المنصور كنموذج يمكننا من إبراز جميع جوانب هذه الظاهرة الثقافية بالمغرب, 
فالوثيقة النموذجية مكتوبة على أول ورقة من السفر الأول من كتاب التمييز 
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للسكوني(1) مؤرخة في شهر ذي القعدة من عام 1008 ه, بعد ذكر الرکن الأول 
التعلق بالصيغة الدالة على الوقف والتى las‏ عادة ب "حبس مولانا" . تنتقل 
الوثيقة إلى ذكر الركن الثاني المتعلق باسم الواقف الذي لا يصح الوقف دون ذكره 
ويقصد به أحمد النصور. أما الركن الثالث من أركان الوقف فهو الشيء الموقوف 
والدی يبدا غالبا بعنوان الكتاب الموقوف ثم مؤلفه وعدد أجزائه ان وجدت. 
والکتاب المعني هنا هو کتاب التمیز لمؤلفه السكوني الشتمل على سفرین؛ في حين 
يشير الركن الرابع إلى الجهة الموقوف علیها, والمعنيون هنا هم الطلبة الوافدون على 
الخزانة العليا بعبارة" على كل من يقرأ فيه طلبه العلم وغیرهم" (2). 

من خلال هذه الوقفية وغیرها یتضح أن المنصور ومعه أبناؤه وحاصة زيدان 
وأبا فارس عبد العزيز كانوا يسمحون للطلبة بقراءة الكتب الموقوفة ومطالعتهاء 
وليس بنسخها لأن الوقفية سكتت عن ذلك (3). 

وينتقل المنصور بعد ذلك إلى وضع الشروط, والتي يجب أن تطبق كاملة ولا 
يجوز مخالفتها إلا للضرورة أو الحاجة GY‏ ترجمان إرادة الحبس وقصده )4( ومن 
الشروط الواردة فی الوقفيات السماح بمطالعة الكتاب الموقوف داخل الخزانة ولا 
يسمح بخروجه " لا يخرج من حريم الخزانه (5). 


)1( خزانه الفرویان. مخطوط رقم 39. 

(2) ينظر الوقفية الواردة في أول ورقة من السفر الأول من كتاب التمييز للسكوني (نفسه). (ينظر الملحق وثيقة 
رقم 25) ۱ 

)3( جاء فی المعيار للونشريسي ان الفقيه أحمد القباب سئل عن وقفية اشترط فيها الواقف ان يقرا كتابه ويطالع 
ولم يذكر النسخ ۰ فهل يجوز نسخه, فأجاب "إذا لم تذكر الوقفية النسخ فلا ينسخ الكتاب ثم اضاف أن 
القاضى ابن رشد امد ألقى عليه نفس السزال فكان الجواب كما قلت". 

(4) الوقفية الواردة أعلاه. (ينظر كذلك الملحق وثيقة رقم 26). 

)5( نفنها. 
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والعادة فى الكتب الموقوفة أنها لاتخرج من الجهة الموقوف عليها ولا تعار , 
وعدد كبير من الوقفيات غير المذكورة تشتمل ضمن شروطها على Le‏ ات مع 
الخروج والإعارة. وزيادة في التأكيد هناك وقفية لاحمد المنصور تشترط حتى 
القاعدة المتخذة للمطالعة "لا يقرأ إلا في قاعة المطالعة بالخزانة المذكورة" (1). 
وكل ذلك من أجل الحفاظ علیها. ليستفيد الناس منها عوض استغلالها من قبل 
شخص واحد. وكم عانت المكتبة العربية خصوصا من آفة خروج الكتب الوقوفة 
التي تبددت ‏ من خلالها ‏ الكثير من مصادر تراثها(2). 

وبطبيعة الحال إذا اشترط الواقفون عدم خروج كتبهم الوقوفة, فانهم کانوا 
على صواب. خصوصا اذا علمنا القيمة العلمية والمادية والفنية للكتاب الوقوف: 
ونستدل هنا بالحادثة التى وقعت للكتب القيمة التى وقفتها عائلة عبد الجيار 
الفجيجي في بداية القرن 10 ه/ 16م حيث قام شخص من هذه العائلة ویسمی محمد 
بن قاسو فسرق عدة كتب من خزانة العائلة المدعوة بدار العدة. وباعها فى يعض 
جهات الغرب. فأمسكه الفقيه احاج عبد القادر بن محمد وهونجل عبد الجبار 
الفجيجي» وطلب من أحد القيمين على الخزانة أن يزوده يبينة وقف الكتب المسروقة 
تکون له حجة قاطعة يستردها بها )3( ونستدل WIS‏ بشهادة GUIS‏ يشهادة كودار 


(1) وقفة مورخه سنة 8 ه فتوح all‏ في قناع الریب للطیبي. ٠‏ خزانه القرويين فاس رقم 37. 

)2( بالرغم من العواقب التي تسببت فيها هذه الآفة فان بعض الواقفين من العلماء رغبة منهم في نشر العلم 
كانوا, « يسمحون بإعارة كتبهم التي وقفوها كما صنع ابن خلدون في وقفيته. ولکن blir‏ على حرمة الکتاب 
اشترط شروطا منها: الأمانة والرهن مدة الإعارة شهرين (انظر بنبین. المرجع السابق. ص 50 نقلا عن الجزء 
الخامس من OLS‏ العبر المحبس على جامع القرويين بقاس سنة 799 ه). 

(3) توجد الوقفية في كتاب فجيج. تاریخ وثائق ومعالم للعربی الهلالي ص 41 ہ۰ وكذلك اين على محمد بن 
زيدان فى مقال: خزانة بني عبد الجبار بفجیج: دار العدة ص 95 102 بمجلة دعوة الحق 248 ۔ 1985 . 





L. Godard‏ في الكتاب الذي ألفه عن المغرب في أواسط القرن 19م عن وضعية كتب 
القرويين بفاس منذ 1613م حيث ذكر أن الستشرق الهولاندي أربانيوس ARPENIUS‏ 
یعتبر شاهد عيان على إحدى مكتبات فاس التي كانت تحتوي على اثنين وثلاثين 
ألف کتاب. فتساءل أين هي الیوم؟(1). بعد ذكر الشروط, تأتي الغاية التي من 
أجلها وقف هذا الكتاب وهي ابتغاء مرضا: الله ورجاء ثوابه الکبیر؛ وهذه هي 
الغاية القصوى التي يهدف اليها كل واقف (2). 

ثم تأتي الإشارة إلى الشهادة. وعادة ما تبدأ بالجملة الآتى " بمحضر 
شهيديه" وهو إشهاد رسمی: حيث یتم حضور عدلين لإثبات صحة الوقف 
ومشروعیته. Les‏ وردت وقفیات بدون اشهاد tes‏ فتكون عبارة عن وقف 
استرعائی بمعنى أن الإشهاد قد تم عند قاضی البلد. مثل وقفية زيدان بن النصور 
الخاصة بوقف كتاب جامع الأصول لأحاديث الرسول لابن السعادات (ت.606 ھ)ء؛ 
والتی تمت دون علامة الشاهدین وكان القاضی الحاضر هو عبد الوهاب بن عبد 
الواحد ا حمیدی (3). 

بعد ذلك تأتي الإشارة إلى ا حیازة؛ وقد جرت العادة فی تاریخ الخزانة المغربية 
أن الكتب الموقوفة على الؤسسات العلمينة تسلم للقيم مباشرة (4)ء بخلاف 
الصاحف والكتب الدينية التی توقف على المساجد فإنها تسلم لناظر الأحباس إذا 
كان المحبسون من عامة الناس. أما إلملوك والأمراء فيسلمون الكتب الموقوفة للقضاة 
لأنهم يكلفونهم فی نفس الوقت بالسهر على العناية بالخزانات ومراقبة المسؤولين 


)1( بنبین دراسات في علم الخطوطات . ضص 156 انقلا عن 

CODARD (L). le Maroc. note d'un voyageur 1858 -59.p 4 
انظر النص الكامل. الوارد في نهاية هذا العتصر.‎ )2( 

)3( وثيقة وقفية لزيدان بن المنصور سنة 1018 ه. 

)4( پنیین. دراسات فى علم المخطوطات. ص 2 
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عنها dy (1) LUIS‏ أحيان أخرى للقیم. ومن الوقفيات من تسمي القاضی الذي 
قام بالحيازة تجد وقفية زيدان حيث يرد إسم القاضی عبد الوهاب بن عبد الواحد 
الحميدى(2). 

وفي الختام ترد إشارات على تلك الواقف للشيء الموقوف وأيضا تصحيح 
الوقف(3) وغالبا ما تكتب هذه العبارة بشكل عمودی على يسار الوقفية (4)ء آما 
تصحيح الوقف فيرد بالعبارات الآتية:"المسطر أسفله صحيح وكتب بخط يده عبد 
الله ووليه زيدان بن أحمد النصور بن محمد الشيخ خار الله سبحانه له..."(5). 
Le,‏ نلاحظ في هذا الإشهاد بالتصحيح غياب التوقيع والطابع المعروفين عند 
السعديين. 

وللوقفيات الخاصة بالكتب قيمتها التاريخية فقد نصادف رصيدا هاما من 
المخطوطات غير مؤرخ, وآخرا مجهول المؤلف أو العنوان أو مجهول المؤلف والعنوان 
معا. ففي کلتی الحالتين. واعتماد على المخطوطات الحاملة لوثائق الوقف, فانه 
يمكن تأريخ نسبة كبيرة من هذه الخطوطات وتعريفهاء بل ويمكن التعريف حتى على 
أجزاء المخطوط في حالة ضياع بعضها , وهذا كله يساعد المهمتين بعلم الخطوطات 
والمحققين على أخذ فكرة عن المخطوط انطلاقا من وقفيته» التى في غالب الأحيان 
ما تكون على ظهر " أول ورقة منه"(6). أو فى وسطه. وإذا کان للمخطوط أجزاء 
فيمكن أن نجد الوقفية في جزء واحد منها "المكتوب هذا على أول ورقة من السفر 


)1( نفسه. 

)2( وثیقة وقفية لزیدان بن المتصور مؤرخة سنة 1018ھ 

)3( ينظر النص الكامل الوارد فى نهاية هذا العنصر (وثيقة زيدان). 

)4( ينظر الوقفية الخاصة بفتح الباري للبخاري للعلامة ابن حجر, الجامع الكبير à‏ مکناس 1 / 57. 

)5( ينظر النص الكامل الوارد فى نهاية هذا العنصر (وثيقة زیدان). 

(6)انظر وقفية زيدان المؤرخة سنة 1018 التي تخص مخطوط فتوح الغيب فی كشف قناع الريب للطیبی 
شرف الدين خزانة القروييين فاس رقم 37. 
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الرابع" )1( وفي بعض ا حالات تكتب الوقفية فی جمیع الاجزاء. ومن مزايا تعدد 
نسخ الوقفيات فی أجزاء الخطوط, آنها تبقى ما بقى مصونا من أجزاء مخطوط 
معين(2). 

ومن فاذج الكتب الموقوفة على خزانة فاس والتي تشير وقفيتها إلى آجزائها 
الكاملة أو المجاميع التي تنتمي إليها والتی واقعها احالی يخالف تماما ذلك 
بسبب مأ تعرضت له من ضياع أو تلف أو اختلاس - هناك: 

OLS‏ الفرائض للكلانى ابن عبد الله شمس الدين (ت 777 ه). حيث يلاحظ 
في وثيقة التحبيس وجود مجموع يضم الكتاب آلذکور. ومختصر في الحساب لابن 
العانم وتأليف في الفرانض. لم يبق من الجموع سوى الأول والأخير على ما بھما 
من نقص, الكتاب من تحبيس أحمد المنصور سنة 1008 (3). 

7 کتاب تصنيف أبي عبد الرحمن النسائی (ت 303 ه)» من تحبيس السلطان 
أبي عنان المريني على خزانته التي أنشأها بالجانب الشرقي من ضمن جامع 
القرويين. يلاحظ في الوثيقة أن المحبس ذكر أن الكتاب يشمل على تسعة عشر 
سفرا لم يبق الآن منها إلا هذا السفر الوحيد(4). 

74 کتاب جامع القرآن للقرطبي أبي عبد الله (ت 671 ه) في 13 جزء من 
أصل 16 جزء باعتبار الأصل في النسخة, من تحبیس السلطان احمد المنصور في 28 
شعبان 1011 (5). 


)1( ففسه. 

)2( تعتبر وقفية ابن خلدون على OLS‏ العبر من فاذج تعدد تسخ الوقفيات على أجزاء المخطوط. 
)3( انظر مخطوط خزانة القرويين قم 1434. 

(4) انظر مخطوط بخزانة القرويين رقم 1435. 

(5) انظر مخطوط بخزانة القرويين رقم 11 


7 كتاب اللبناب في علم الكتاب لابن عادل أبي حفص. النسخة واقعة في 6 
مجلدات. وقد علمنا من وثيقة التحبيس أنها 8 مجلدات (1). 

OLS 4‏ الكلاباذي البخاري (ت 398 ه) فى جزء واحد تظهر فى أول ورقة 
منه وثيقة تحبيس أحمد النصور. جميع هذا المجموع المشتمل على تألیف أولهما 
الكلاباذي في رجال البخاري, JW‏ الصنوعة فی الأحاديث الموضوعة؛ ومسالك 
الحنف. وا مقامة السندسية, من تحبيس أحمد المنصور سنة 1011 ه ولم يبق من هذا 
المجموع إلا الكلاباذي (2). 

v‏ کتاب الشامل لبرهام بن عبد الله (ت805 ه) , بأول ورقة منه وثيقة 
التحبيس من إنشاء أحمد المنصور جميع مجموع مشتمل على أربعة تصانيف ھی : 
الشامل لبرهام ووثائق الفشتالي وبعض BU,‏ ونصوص ابن سلمون وتصنيف آخر 
في الوثائق؛ لم يبق في هذا المجموع عدا الشامل مع بتر في آخره (3). 

والنماذج من هذا النوع كثيرة. 

وقد فطن بعض من لا يخشى الله بأهمية الوقفية الخاصة بالکتب, فحاول 
محوها حتى لا يفتضح آمره. مثل ما وقع لكتاب جمع جامع الأمهات (مختصر ابن 
الحاجب الفرعي) لابن عبد السلام أبي عبد الله ( ت 749 ه) )4( حيث توجد 
وثيقة التحبيس قي الجزء الثالث (5) ولا زالت بها آثار الحو. 


)1( مخطوط بخزانة القرويين رقم 18. 

)2( انظر مخطوط بخزانه القرويين رقم 18 

)3( انظر مخطوط بخزانة القرويين رقم 458. 

)4( المخطوط يوجد بخزائة القرويين بناس يحمل رقم AO‏ 

)5( العابد الفاسی. فهرس مخطوطات خزانة القرويين 393:1. 
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2 4 . ثملاج من الوقفيات الخاصة بالکتب: 

نص الوثيقة التی أنشأها أحمد المنصور المكتوبة على أول ورقة من السفر 
الأول من كتاب التمييز للسكوني (خزائة القرويين رقم 39). 

"حبس مولانا الإمام كهف الإسلام ظل الله في الأنام كافل أمة النبي عليه 
السلام مفني طواغيت الشرك بالسنان والحسام صاحب الفتوحات المتسقة النظام 
إمام أهل الأرض ومالك أمرة المؤمنين حقا بالبسائط على الطول والعرض مولانا 
الإمام أبو العباس المنصور باللّه أمير المؤمنين بن موالينا الخلفاء الراشدين الأئمة 
الهداة المهتدين سراة الخلف أجمعين خلد الله تعالى للاسلام شريف دولتهم وأنار 
جهات البسيطة بانوار معدلتهم هذا الكتاب المسمى بالتمييز للسكوني المشتمل 
على سفرين المكتوب هذا على أول ورقة منه من السفر الأول منه على كل من 
يقرأ فيه من طلبة العلم وفرهم الله بخزانتهم الشريفة الجديدة التي من آثارهم 
أيدهم الله بقبلی جامع القرویین من فاس حرسها الله وشرطوا آیدهم الله فی ذلك 
أن لا يخرج من حريم الخزانة المتخذ للمطالعة هناك بحيث لا يلتفت في مخالفة 
هذا الشرط الى القول الوارد بذلك بين يديه تحبيسا مؤبدا ووقفا مخلدا لا يتعقبه 
فسخ ولا يتناول أي محكمة نسخ قصدوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بذلك 
وجه الله العظيم والتماس أجزل الثواب بدار النعيم والله تعالى سبحانه يجعله 
من أعمالهم الصالحة المتقبلة ومن متاجر أرباحهم في الدار الآخرة المؤملة وفي 
شهر ذي القعدة من عام ثمانية ألف. 

وبمحضر شهيديه بسطوا رضي الله عنهم يد قاضي فاس حينه فحازه معاينة 
ليورده بخزانتهم أيدهم الله الجديدة المذكورة في تاريخه (توقيع الشاهدین). 
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وباعلی الوثيقة المذكورة خط المنصور وتصحیحہ المشتمل على :"المسطر 
أسلفه صحيح وكتب بخط عبد الله ووليه (كذا) أحمد النصور بالله أمير 
المؤمنين بن مولانا أمير المؤمنين بن مولانا أمير المؤمنين الحسنى خار الله له 
ولطفه.. ." 

v‏ نص الوثيقة الوقفية التي أنشأها زيدان على ورقة من الجزء الثالث من 
كتاب فتوح الغيب قي الكشف عن قناع الريب للطيبي ( ت 743 ه) خزانة 
القرويين رقم 37. 

'بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسل 

حبس مولانا الإمام ظل اللّه على الأنام السلطان المظفر باللّه الناصر لدين الله 
أبو المعالي زيدان ابن الأئمة أمراء المؤمنين أبقى الله دولتهم والدهر لها خاضع 
وروض أمانيها بأزاهير التمكين یانم ولا زالت هممه العلية مصروفة لاحياء 
رسوم السنة بأقوى عزيمة وأوثق منه وتشیید معالم الدين على أساس من الشريعة 
رصين وتنميق برود العلوم بأنامل الانتقاء لمصنفاتها وتباين أصنافها با منتخب 
الملتخير من أجناسها والمرتضى المنتقى الذي عضت عليه النية فی ذات الله 
بأضراسها قرية لا تنفك عند الله مقفولة وقصدا لا تزال أسبابه مرتبطة بتوثیق 
الله موصولة جميع هذا الجزء من حاشية الطيبى رحمه الله الکتوب هذا على اول 
ورقة منه حبسا مؤبدا ووقفا مستمرا مخلدا على خزانتهم العلمية التي أنشأها 
الامام المنصور قدسه الله بقبلى المسجد الجامع من فاس القرويين عمره الله بدوام 
الذكر لينتفع بالكتاب المذكور في مكانه من حريم الخزانة المذكورة بشرط أيد الله 
سلطانه وأيد حماته وأعوانه أن لا يخرج به من محمل وقفضے ولا يسلك به 
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ما يغاير نص وصفه فمن بدل أو غير لا نجحت وسائله فالله حسيبه وسائله وهو 
سبحانه مكافيه على سره وعلانيته ومجازيه على ظاهره وعلى نيته. 

فکتب أيده اللّه خطه المبارك تصحيحا للتحبیس وفرارا من أن يتطرق لحماة 
ما يوهم التدليس فأمر أيده الله لقيم الخزانة بحوزه كما يجب فحازه والسلام 
وكتب أول المحرم الحرام عام ثمانية عشر وألف. 

وبأعلى الوثيقة بخط زيدان المذكور ما صورته: المسطر صحيح وكتب بخط 
يده عبد الله زيدان أمير المومنين خار الله له وبهامشها الملك زيدان قبل صدور 
الوقف منه ونصه: تملكمه عبد الله ووليه العتمد عليه زيدان أمير المؤمنين بن 
أحمد المنصور أمير المؤمنين الحسنى خار الله له محمد وآله". 


الفصل الثاني 
بعض خصوصيات الكتب الموقوفة على الخزانة العلیا" 


يتطرق الفصل الثاني من هذا الباب إلى بعض الجوانب الفنية التي تمتاز بها 
الكتب الموقوفة على الخزانة العليا. وموضوع كهذا يتطلب منا معاينة هذه 
الکتب الوقوفة والوقوف عن قرب عن آهم خصوصیاتها. وهذا آمر ليس بالهين 
حيث بذلنا فيه جهداوعانینا مشقة لكثرة التردد على خزانة القرويين من جهة 
وإغلاقها من أجل الترميم من جهة ثانية. 

يتناول العنصر الأول من هذا الفصل فترات التحييس وعلاقتها العامة يأحوال 
الدولة فى عهد السلطانين المنصور وزیدان. أما العنصر الثانی فيشير إلى 
اختلاف أحجام الكتب المحبسة وانعكاس ذلك على أهميتها العلمية. ويتطرق 
العنصر الثالث إلى بعض الجوانب الفنية لهذه الكتب الموقوفة من حيث خطها 
ونسخها وزخرفتها ومدادها ونوعية ورقهاء في حين يشير العنصر الرابع إلى 
المواضيع التي تناولتها هذه الكتب وعلاقتها بالظروف العامة للبلاد. 

المعطيات المقدمة ستكون معززة بمجموعة من الأرقام والإحصائيات فی شكل 
جداول ومبیانات: وتذيل مجموعۂ من الملاحظات والاستنتاجات. 


)1( 
فترات التحبيبس 


تنقسم الكتب الموقوفة على "الخزانة العليا" من حيث فترتها الزمنية إلى 
قسمین: فترة وقف المنصور للكتب خلال العقد الأول من القرن الحادى عشر الهجرى. 
وفترة وقف ابنه زيدان للكتب خلال سنة 1018 ه. 

5 فترة وقف التصور, 

تتراوح سنوات وقف المنصور للكتب ما بين سنة 1001 و 1012 ه, ولم يكن 
المنصور خلال هذه السنوات عدا الأخيرة منها )1011 ~a‏ 1012 ه) مقيما بفاس, ولا 
تعرف له رحلة إليها بعد الولاية عام 986ھ عقب وقعة وادي الخازن(1). وقي عام 
9 ه إثر حوادث خاصتة ولهذا سنقسم فترة وقف المنصور للكتب على خزانته 
العليا بفاس إلى قسمين: فترة وقف المنصور للكتب وهو مقيم مراکش: وفترة وقف 
المنصور للكتب وهو مقيم بفاس. 

« إثناء مقامه بمراکش: 

قتد هذه الفترة - حسب ما ARE‏ من وثائق تثبت ذلك- من سنة 1001 ه الى 
0ه. مع فترة توقف دامت أربع سنوات )1002 ه1006 ه) ويظهر أن المنصور - 
خلال هذه القترة- كان يبعث الكتب من مراكش إلى فاس» حيث بدأ بالتحبيس في 
أواسط رمضان 21001« وهو أقد م تاریخ لهذا النوع من التحييس- 


مشپهود واناه وقد مراكش دا الحلانة ببيعة آملها جندیھہ وحضريهم.. .. ell‏ عليه بیعات سار ار 
والأمصار" (انظر الفشتالی. مناهل الصفا. تحقيق عبد الكريم کریم ص45) . 
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ويظهر أنها كانت كثيرة ومتنوعة لم يبق منها سوی ستة کتب أغلبها إن لم HE‏ 
كلها محبسة خلال شهر رمضان من نفس السنة. 

توقف التحبيس خلال الفشرة الممتدة من 1002 إلى 21006 ولعل هذا 
التوقف له ما يبرره: 

انشغال أحمد المنصور بثورة الناصر بن عبد الله الغالب(1) والتى دامت سنة 
كاملة (1003ه- 1004 ه) بمساندة قوى داخلية قثل فى عدد كبير من قبائل الشرق 
المغربي (2): وقوى خارجية تتمثل فی الاسبان. وقد قضى على هذه الثورة من قبل 
ولي العهد المامون بن المنصور. 

7 انشغال المنصور بسياسته الخارجية الهادفة إلى ا حفاظ على استقلال 
الغرب ووحدة ترابه. عن طريق سياسة الموازنة بین مختلف القوى الخارجية الطامعة 
فی احتلال الغرب. وخاصة الأتراك والاسبان والإنجليز والبرتغالیین من قبل أيضا. 

أستأنف النصور ظاهرة التحبيس خلال فترة 1007ه- ۰۵۱010 dus‏ وقفنا 
على 74 كتاب حبسها العاهل السعدي على خزانته الأحمدية؛ منها کتاب واحد في 
سنة 1007 و 37 LES‏ سنة 1008 ه و26 كتابا سنة 1009 ه و12 كتاب 1010ه. 
وتتزامن هذه الفترة مع استغلال المنصور لثروات السودان وخيراتها حيث كثر الذهب 
وازدهرت معه عملية سك النفوذ )3( ولاشك أن كل ذلك سيؤثر إيجابا على 


(1) انتقل الناصر صبيحة يوم المعركة إلى معسکر البرتغال للانضمام إلى أخيه المتوكل الذي استنجد بالبرتغال 
صد عميه عبد الملك وأحمد. 

)2( ع. النشتالی, مناهل الصفاء تحقيق ع الكريم كريم 171 - 177. 

)3( م الأفراني» النزهة ص 125 





الحياة الثقافیة عنامة وظاهرة شراء الکتب وتحبيشها خاصة. خصوصا إذا علمنا 
ارتفاع القيمة ا مادیة لبعض الكتب الشرقية. 

+ أثناء مقامه بفاس: 

دام وجود التصور بمدينة قاس من شهر جمادی الأولى من سنة 1011 ه إلى تاریخ 
وفاته فی شهر ربيع الأول من سنة 281012 ومّتاز السنتان بخصوصيات مختلفة أثرت . 
ولاشك ‏ في ظاهرة وقف الكتب على الخزانة الأحمدية لنتکلم عن كل سنة على حدة. 

تشكل سنة 1011ه أهم سنوات تحبيس الكتب على الخزانة العليا حيث بلغ 
عدد هذه الكتب 57 من أصل حوالی187 كتاب أي ما نسبته 30.48% ترى ما هو 
السبب الذي جعل هذه السنة أكثر السنوات المذكورة خلال بداية العقد الثاني من 
القرن 11 ه/ 7 م في مجال تحبيس الكتب؟ 

الجواب عن هذا السؤال واضح وضوح الشمس: وهو الرحلة التي قام بها 
المنصور إلى مدينة فاس اثر أحداث خاصة عرفتها هذه السنة. ققد قیزت هذه السنة 
والتي قبلها بحدث خاص يتجلى في ثورة المامون على والده النصورالذهبی والقيض 
عليه Teca‏ وكان ذلك قبل 20 جمادى الأولى(1). 

وبعد شهرين (جمادى الثانية ورجب) قضاهما المنصور-بدون شك- في إعادة 
الاستقرار واستتباب الأمن بالنطقة. فكر العاهل السعدي فی وقف مجموعة من 
الكتب على خزانته العلياء آغلبها - إن لم نقل كلها - يفوق بكثير العدد الذي 
ذكرناه سابقاء إذا أخدنا بعين الاعتبار الكتب التى ضاعت من خزانة القرویین(2). 
)1( ينظر تفاصيل هذا الموضوع عئد: — الافرانی النزشه تحفيق + الشادلي. ص 269. - الناصری: 

الاستقصاء 169 :5 و 175 


)2( بالنسية للکتب التي ضاعت من خزانه القرویین. انظر العابد الفاسی, الخزانے العلمية بالمغرب. 
ص 31 - 33. 


Les‏ لاشك فيه أيضا أن الكتب التي وقفها المنصور وهو مقيم بفاس. منها 
التي حملها معه من مدينة مراکش(1). ومنها التی اقتناها من مدينة فاس نفسها: 
والدليل على ذلك هو وجود كتابين حبسهما المنصور وهما للعالم الكبير أبي العباس 
احمد المنجور المقيم بفاس: الأول يحمل عنوان" مختصر نظم الفوائد ومبدي 
الفرائد في شرح محصل المقاصد" )2( والثاني تحت عنوان "حاشية على العقيدة 
الكبرى للشيخ السنوسى"(3). 

وخلال بداية سنة 1012 ه اشتد المرض بأحمد المنصور يسبب داء الطاعون الذي 
ألم بالبلاد . والذي لم يمهله طویلا. وشعر بدنو أجله كما يبدو من آخره رسالة وجهها 
إلى ابنه ونائبه في مراكش أبي فارس بتاريخ 4 ربيع الأول سنة 1012 ھ(4). 

وفي ليلة الإثنين 16 ربيع الأول 2 / 24 غشت 91603« مات المنصور؛ وكان 
قبل وفاته بحوالی شهر تقريبا (أواسط صفر) قد وقف على خزانته العليا عدة كتب 
لم تصل إلى ما وصلت إليه سنة ۱011ه. وقفنا على إثنين منهاء إذن قلة الكتب 
المحبسة فى هذه السنة لها- بطبيعة الحال- ما يفسرها. 

م وقف زيدان: 

تم تنصيب زيدان بن المنصور بقاس غير أنه لم يهنأ بالملك طول مدة حكمه. 
فقد تکاثر الثوار والطالبون بالعرش من كل جانب (5). 
alte (1)‏ مثل أمه مسعودة الوزكيطية التی أسست مسجد باب دكالة بمراكش وأنشأت به خزانة قيمة وصلت بعض 

کتبها إلى خزانة القرويين بفاس. 

)2( انظر مخطوط خزانة القرويين رقم 1391. 
)3( انظر مخطوط خزاتة القرویین رقم 712. 
)4( م. الافرانی, الشزهة. ص 156. 


)5( ینظسر تفاصیل هذا الوضوع عند: الافراني, النزهة. تحقیق الشاذلي: 232 - 283 الناصسري, 
الاہستقصاء 8-3-6 


۱ 
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والذى يهمنا من کل هذه الأحداث هو معرفة إقامة زیدان سنة تحبیس الكتب 
أى سنة 8 ھ وبظهر من خلال ذلك أنه كان مقيما مدينة فاس. فيكون زيدأن قد 
وقف كتبه على الخزانة العليا وهو موجود فعلا بفاس, خاصة خلال النصف الأول من 
السنة الذکورة. حيث صادفنا وقف 12 كتابا 7 منها خلال شهر محرم وکتابین خلال 
شهر رجب و 3 كتب غير واضحة الشهر )1( ونقدم فيما يلي فترات التحبيس 
بالمبیانات: 


(D‏ سبق لزيدان أن وقف عدة كتب بالجامع الكبير بمكناس وهو واليا من قبل والده على المدينة؛ ومن نماذج ذلك 
كتاب البخاري والمحبس سنة 1002ھ والذي يحمل رقم 35 بخزانة الجامع. 
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يقاس حجم الكتب بعدد أوراقها ومسطرتها ومقياسهاء وتتميز الكتب 
ال موقوفة على الخزانة العليا - حسب ا خصوصیات الثلاثة المذكورة- ہا يلى: 

بالنسبة لعدد الاوراق فما يقرب من %80 من الكتب الموقوفة يتعدى عدد 
آوراقها 100 ورقة؛ منها 410.91 يتعدى 300 ورقة و9028.73 ما بين 200 و 300 ورقة 
%40.225 ما بين 200 و 100 ورقة بینما الكتب التى يقل عدد أوراقها عن 100 ورقه 
لاتشكل سوی نسية %20.11 . 

واذا وزعنا عدد الأوراق حسب سنوات التحبیس, نجد سنة 1011ھ تحتل 
الدرجة الأولى ب 45 من LLS 174 hol‏ يتعدى عدد أوراقها 100 ورقة, أي ما 
نسبته %25.86 تلیها سنة 1008 في المرتية الثانیه ب 29 كتاب يما نسبته %16.66. 

أما فيما يتعلق بالمقياس أي مقياس الكتاب طولا وعرضا فنجد نسبة 
4 من الكتب الموقوفة ( أي النصف تقريبا) يتعدى طولها 26 سنتمترا 
و9044.82 ما بين 20 و 25 سنتمتراء بينما لا نمثل التی يقل طولها عن 20 سنتمترا 
سوى 406.32. وإذا وزعنا السنوات حسب الطول دائما نجد سنة 1011 ه فی أعلى 
الترتيب ب 52 LLS‏ من bol‏ 174 يتعدى طولها 26 سنتمترا أى ما نسبته 09029.88 
تليها سنه 1008 ب 32 کتابا أي ما نسبته %18.39 وبخصوص العرض فاکثر من 
0 من الکتب الموقوفة يتعدى عرضها 15 سنتمتراء فی حين التی يقل عرضها عن 
ذلك لا تشكل سوى 79.35 
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ويتضح من خلال مختلف الإحصائيات الواردة فی ال جداول والمبيانات أن 
0 من الكتب الوقوفة من ال حجم الكبير تليها 11.76 من ال حجم المتوسط أما 
الکتب ols‏ ال حجم الصغير فلا مثل سوى 5.88./. 

تحتل سنة 1011 ھ ا مرتبة الأولى من حيث الاحجام الكبيرة. حيث وصل عدد 
كتبها ذات ا حجم الكبير إلى 51 LES‏ من 57 LLS‏ محبسه خلال هذه السنة أي ما 
نسبته 89.47 / فی حين وصل عدد كتبها ذات الحجم الصغير إلى كتابين من أصل 
7 كتاب اي ما نسبته %2.5. 

ما لاشك فيه أن لسيادة ا حجم الكبير في الكتب الموقوفة أثر مهم على قيمة 
الكتاب وأهميته؛ رغم أنه في بعض الحالات لم يكن هذا الحجم مقياسا للأهمية: 
فكم من كتاب مهم اقتصر على حجم صغير والعكس. ونقدم فيما يلي أحجام 
الكتب الموقوفة بالجدول والمبيانات: 


= 
Vu wae 


توزیع الكتب الموقوفة على » الخزانة العليا» حسب مقياسها ( الطول 
والعرض) 
بالنسبة طول الکتب الوقوفه: 





بالنسبة للمسطرة 





ملحوظة: 8 كتب لم نتمكن من معرفة مسطرتها. 


بالنسبة لعدد الاوراؤ 


عدد الاوراق) أكثر من 300 





ملحوظة: 14 كتاب ٹم نتمكن من معرفة عدد أوراقها 
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توزيع الكتب الموقوفة على « الخزانة العلیاء حسب إنواع احجامها 
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إن الحديث عن الجوانب الفنية التى طبعت الکتب الوقوفة یجرنا إلى ال حدیث 
عن تاريخ الوراقة بالمغرب في العهد السعدي حيث ابتكرت جملة من الأساليب 
المستجدة. ونعنی بالوراقة مختلف الأنشطة المتعلقة بالخط والنساخة والزخرفة 
والداد والتسفير ونوعية الورق. فما ھی أوجه تطور مختلف هذه الأنشطة می 
العصر السعدي؟ 

لأول مرة آنشئت بالمغرب فی هذا العصر شبه مدرسة لتلقين الخط ويتعلق 
الأمر بالدرس الذي أنشئ لتعليم الخط في جامع المواسين بمراكش في age‏ النصور 
كان يلقيه اخطاط البارع عبد العزيز بن عبد الله السکتانی (ت 999ه/ 21591( 
أورد هذا الخير ابن القاضی في ذرة الحجال حيث ذكر أنه كان مقدما لتعليم الخط 
بجامع الشرفاء بمراكش كما بالقاهرة وغيرها من بلاد المشرق (1), نستخلص من 
الجملة الأخيرة أن ظاهرة تعليم الخط عرفت بالمشرق قبل أن تعرف بالمغرب(2) 
وغالبا ما يكون دخولها على يد الخليفة السعدي عبد الملك المعتصم أو أخيه أحمد 
المنصورء باعتبار أغلب المؤثرات الشرقية دخلت إلى المغرب في عهد هذين 


)1( این القاضی, aya‏ اتحجال 131:3 رقم التجریة 1076. ٠‏ وأيضا محمد حجی. الحركه 386:2. 

)2( يؤكد أبن خلدون ذلك بعوله: ...وله ct)‏ اخط) بها (أي القاهرة) معلمون يرسمون لتعلم ال حروف بقوانین فی 
رضعھا واشکالها - متعارفة بيتهم فلا یلیٹ المتعلم أن يحكم آشکال تلك اشروف على تلك الأوضاع , وقد 
لقنها حسنا وحذف فيها دربة وکتابا واحدها قوانین عملية شیجی- ء أحسن ما يكون . ' (أنظر م ال منوني 
ناريخ الوراقة الغربية ص 75 نقلا عن القدمت المطبعة البهية المصرية ص 367). 


- iQ 


السلطانين (1)؛ ويشير العلامة المرحوم محمد ا منوني أن النصور أحدث هذا الدرس 
كتجربة ALG‏ للتعميم في معظم مناطق الغرب, غير أن المشاكل التي عرفتها البلاد 
بعد وفاته حالت دون تحقيق ذلك(2). 

هذا وكان أحمد المنصور يؤكد ويلح دائما في رسائله على جودة اخط, ويظهر 
هذا من خلال رسالته إلى أحد علماء المشرق(3): ومن لهم خط جيد في العهد 
السعدى هناك عبد العزيز بن عبد الله السکتانی المذكور حیث يصفه ابن القاضي 
فى المصدر المذكور بالكاتب الناسخ الذي له خطوط متعددة (4), وأحمد المنصور 
نفسه كان يتقن الخط المشرقي ويكاتب به علماء الشرق كأحسن ما يكتيون )5( 
وكذلك محمد بن الغرديس الثغلبی (ت 955 ه) الذي كان معلوما باتقان اخط, ثم 
هناك محمد بن علي بن إبراهيم الفشتالي (ت 1021 ه/ 1612ه) قال عنه ابن 
القاضي في وصف خطہ: "... يكتب خطوطا على أنواع كلها على سيل 
الانطلاع..."(6 


(1) مكث السلطانان الذکوران بالشرق مدة طويلة تناهز العقدين من الزمن. 

(2) م النونی. نشه. 

)3( رسانل سعدية. تحقیق عبد الله کنون. ص 81.80 ونشیر با لمناسبة إلى أن أحمد التصور اخترع إلى جانب هذا 
أشكالا من الخط على عدہ حروف المعجم واستخدمها في المراسلات السرية للدولة حسب ما أشار اليه 
الفشتالی فى متاهل الصفا : : " ولقد بلغ به الاغراق في مذاهب الحزم: ٠‏ أيده الله: إلى أن اخترع لهذا العهد. 
اشکالا من الخط على عدد حروف المعجم؛ یکتب بها فيما لا يريد الاطلاع عليه من أسراره ومهمات أموره 
واخباره يمزج بها الخط المتعارف فيصير بذلك الكتاب ميهما مستغلقا. فلا يجد المطلع عليه LU‏ يدخل منه 
إلى فتح شيء من معاني الكتاب ولا الوصول إلى فهم سر من أسراره؛ حتى لو تلف الکتاب أو سقط أو 
ple‏ أو وقع في يد العدو لأمنت غوائل الاطلاع على أسراره فكان الكتاب بذلك آية أعجز بها الورى.." 
(ینظر م المنوني: ذفسه 76 - 77 نقلا عن مناهل الصفا للفشتالي مخطوط خ ع الرباط رقم 274 ص 206 
- 207. وأيضا النزهة للافراني ص 19). 

)4( ابن القاضي. ذرة الحجال. رقم الترجمة 1076. 

(5) م.حجي الشركة 387:2 نقلا عن الأفراني. النزهة ص 108. 

(6) | . أبن القاضی. لفسه. رقم الترجمة 630. 
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شجع السعديون نشاط الخطوط المتعارفة فی البلاد من المغربي إلى الاندلسي 
إلى المشرقي على تعدد أشكالها وتنوع أصنافها )1( وإذا رجعنا إلى تاريخ هذه 
الخطوط الثلاثة نجد أن الخط الذي كان سائدا فی القرون الأولى حسب ابن خلدون 
هو الخط الشرقی وخاصة الکوفی يضاف إليه الخط الاندلسي فيما بعد؛ وهو خط 
أصله کوفی واستعمل من قبل عرب الأندلس وانتشر انتشارا كبيرا في عهد 
المرايطين والموحدين بسبب تبعية الأندلس لهم, وبسبب استقرار عدد كبير من 
العلماء الأندلسيين بالغرب. أما الخط الوطني المغربي فلم يعرف بصفة رسمية إلا 
في عهد المرينيين خلال القرن 8 ه/ 14م A2)‏ 
الكتب الموقوفة على "الخزانة العليا" کتبت بهذه الأنواع الثلاثة من الخطوط 
التعارفة. ولكن بشكل متفاوت يأتى الخط المشرقي في المرتبة الأولى بحوالي 
النصف )48.83 ) يليه الخط المغربي بحوالی )9640.69( Lei‏ الخط الأندلسي فلم 
مثل سوى10.46© من الكتب الوقوفة. وتحتل سنة 1011 ه المرتبة الأولى من حيث 
La‏ المشرقى ب 26 LLS‏ أي ما نسبته %3095 ب 18 كتاب أي ما نسبته9021.42: 
Ul,‏ بالنسبة لشكل ed!‏ فنجد %12 من هذه الكتب الموقوفة مكتوبة بشكل جميل 
رائق وواضح. 
(1) م المنوني تاریخ الوراقة الفربية ص 76. 
BINEBINE (A.C), HISTOIRE DES BIBLIOTHEQUE AU MAROC, 85‏ )2( 
ويلاحظ في معظم فهارسنا ا ETRE‏ أن المفهرس يكتفي بالإشارة التي ينتمي إليه الخط الستعمل کان يقول 
خط مشرقي أو خط مغربي دون تدقيق ألى محانه وعصرہ ٠‏ فإذا كان الخط مغرییا فهو إما مغربي أو جزائري 
أو تونسی أو موريطاني أو غير Isl, Hs‏ گان مغربيا sal Mis‏ فاسي؟ صحراوی ؟ أو سوسی؟ E-‏ بعتقد أن هذا 
النقص يرجع إلى أمرين ارلا أن الخط المغربي لم يحظ با حظي به الخط المشرقي من الدراسة والبسحث 
فالتقاش لا بزال حتی الان قائما حول أصل الط الغربی هو متفرع عن الخط الاندلسي كما زعم ابن خلدون أم 


هو شیء ءاخر 5 ثاتيهما أن المغرب یفتقز SLS‏ الدول الشقيقة إلى الباليوغرافين المختصين بعلم الخطوط 
التدیة (نقسه). 





+ النساخة: 

النشاط الثاني ا متعلق بالوراقة هو النساخة فقد وقفنا في عدة کتب موقوفة 
على "الحخزانة العليا" على إشارات تدل على انتشار ظاهرة الاستنساخ فی العصر 
السعدى(1). 

والنماذج كثيرة من هذا النوع وقد لاحظنا في كثير من الكتب الموقوفة 
والمنسوخة غياب إسم الناسخ وتاريخ النسخ )2( أو ورود العنصر الأول وغياب 
الثاني أو العكس فما هي خصوصيات هذا النشاط في العصر السعدي؟ 

+ من الطبيعي أن تزدهر نساخة الكتب في زمن كثر فيه الإقبال على العلم 
کالعصر السعدي. وأن يشتغل بها نساخون محترفون, لکن ما يلفت النظر هنا أن 
من بين العلماء المدرسين فی هذا العصر من اشتغلوا بالنساخة وتعيشوا بها تورعا 
عن مال الأوقاف أو عزوفا عن المناصب الرسمية(3). 

٭ كان النساخ العلماء لا يقبلون الا على انتساخ أمهات الكتب فی مادة 
تخصصهم» فالمقرئ ینسخ " المصاحف الشريفة" والمحدث ينسخ "كتب الصحاح" 
والفقيه يكتب مختصرات ابن الحاجب وخلیل. والطبيب يكتب الطب والنحوي يشرح 


)1( ينظر على سبيل المثال: 
۔ مشكل اعراب القرآن تحبیس أحمد المنصور, خزانة القرويين رقم 929 
. الجامع الصحيح ٹلبخاري رقمه بالقرویین ISA‏ 
- البيان في إعراب القرآن للعيكري من تحبيس المنصور سنة LOLI‏ ه رقم 2 / 940. 
)2( ينظر نماذج ذلك: الاتقان في علوم الضرآن للسیوطی, تحبيس المنصور سنة 1008 رقم 4916 وكذلك شرح 
شواهد الجمل لابن القاسم عيسى بن ابراهيم من تحييس المنصور أيضا سنة 1011ء رقم 940. 
)3( م حجيء الحركة الفكرية  .121:1‏ 


+ 
FE -_ =‏ 
rr T‏ ۴ 
z‏ 5 
a‏ 5 1 
+ 
سب سس سسسب — Og‏ مإ نے بعد ن س کا مس سس سس سس arga a et‏ الوم مس 04 ۱ reir‏ و re‏ وام mg mme‏ و سس سا n‏ ہس m mep rage‏ 
+ ۳ 
us ۳‏ 
35 


"ألفية ابن مالك" الأمر الذى أعطى لهذه المنسوخات قيمة خاصة وجعل الناس 
يتنافسون في أقتنائها (1). 

إن انتشار ظاهرة نسخ الكتب ۔ خصوصا المشرقية منها ‏ فى العصر السعدي 
لا تفسر بارتفاع ثمن شراء الأصلية منهاء فقد کان أحمد المنصور مثلا ‏ لا يتردد 
في الشراء مهما ارتفع الثمن"ما يجد بالشراء نشتریه" (2). و"فما نیسر 
ابتياعه عجل على [یدیکم تحصيله إن شاء الله ”(3)ء وکان یرسل رجالاته 
بانتظام إلى المشرق وفي رواحهم صناديق ثملوءة ذهبا لیعودوا بها ملوء: کتبا )4( 
بل تفسر ظاهرة كثرة الاستنساخ بانتشار عملية وقف الکتب في الشرق حيث 
تستحيل عملية الشراء باعتبار الوقف لایباعء وقد جاء ذلك على لسان أحمد 
المنصور نفسه حيث يقول في إحدى رسائله إلى باشا مصر:"... وما يكون بالوقف 
تامرون على استنساخه"(5). | 

ليس معنی هذا أن الکتب التي تصل من الشرق كانت منسوخة بل كان 
بعضها أصليا من يد المؤلف نفسه ويفهم هذا من خلال قول المنصور "... مالم 
پنفق سوى استنساخه فتوكلوا فيه على ال" )6( وغالب الظن أن الكتب التی 
تحمل وثيقة الشراء كانت أصلية (7). 


(1) نفسه. 

)2( رسالة التصور إلى أحد علماء الشرق. رسائل سعدية لناسخ مجهول. خ.ع الرباط؛ ك ۰278 ص 157-155. 

(3) رسالة التصور إلى أحد علماء الشرق؛ رسائل سعدية تحقيق عبد الله كنون. ص 80 - 81. 

)4( تفسه. لم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على الملوك فحسب بل وجدناها لدى الخواص أيضا (ينظر مثلا "الدرر 
المرصعة باخبار آعیان درعة” محمد المكى الناصري (ت 1170 ه/ 1775 م). 

)5( رسالة سعدية لناسخ مجهول خ ع الرباط 1278 ص 155 - 157. 

)6( رسائل سعدية تحقيق عبد الله کنون. ص 80 . 81. 

)7( يوجد "با حزائة العلیا" كتابان يحملان وثيقة الشراء. الأول رقم 1026 والثاني 485. (ینظر الملحق وثيقة رقم AQT‏ 


النساخة فی العصر السعدي أحدثت لها مشيخة؛ ويعتبر عبد العزيز بن عبد 
الله السکتانی المذكور من رؤسائھاء حسب ما أورده ابن القاضی في ذرة الحجال. 
حیث يقول:" وله مشيخة على الناسخین" )1( ولعل هذه الجملة تدل دلالة واضحة 
على تعدد الناسخين في العصر السعدي (2). 

ولا شك أن المنصور كان له ديوان للنساخة مقره جامع قضر الیدیع بمراكش. 
فقد جاء في خاقة مصحف مكتوب برسم نفس السلطان أنه وقع الفراغ منه بجامع 
الإيوان الكريم من قصور الإمامة العلية, وقد وقف الأستاذ المرحوم محمد المنوني 
على ذكر ديوان المنصور باسم الایوان. عند خاقة مخطوط "الإشارات الإلهية إلى 
المباحث الأصولية" في علم التفسير لسليمان الطوفي (3). 

كيفما كانت الطريقة المتخذة من قبل الناقلين (النساخين) المغاربة فی نسخ 
الخطوطات, ما يجب تسجيله هو آنهم كانوا دائما يحرصون على النقل الجيد بأقل 
ما يمكن من الاخطاء. وكان المثل المشهور "اكتب وقابل والا اطرح في المزابل" )4( 
وعندما تكثر الأخطاء في النسخ. يفقد الناسخ قيمته فيصبح "كل ناسخ ماسخ". 

ولهذا كانت المقابلة والمماثلة شيئين مهمين وضرورين للنسخ الجيد؛ ويقول 
اليوسي فی هذا الشأن :"الناسخ يجب أن بستند على المقابل وكل مخطوط يجب 
أن يخضع الممائلة والقابلة" (5). 


)1( م. المنوني, قاریخ الوراقة. ص 78. 

)2( نفسه. 

)3( من "الاشارات الالهية" نسخة مصورة بالخزانة العامة بالرباط رقم 1372. 

dub وكذلك محمد النرنی‎ BINEBINE,Op cit,p : 180 (4) 

(5)۔م المنوني » قفسه قارن هذه المعلومات Le‏ سبق أن ذكرناه حول "الادلة على صحة الوقف في العصر السعدي' 
الاب الثالت'. 





كانت عملية النساخة تتم إما بطريقة فردیة أو جماعیة؛ وبصفة عامة كانت 
المخطوطات المنسوخة للخواص (علماء. رجال الأدب) تنسح من طرف كاتب واحد؛ 
لکن المخطوطات المنسوخة لخزانة ملكية أو عامة كانت تنسخ من طرف عدة کتاب. 
هذه الطريقة الأخيرة كانت لها عدة امتيازات منها التغلب على الأخطاء التى قد 
تقع عندما ينسخ المخطوط (1).ومما تجدر ملاحظته أن كثيرا من المستنسخات 
العلمية في العصر السعدي ما یزال محفوظا فى المكتبات العامة والخاصة out‏ 
مغربية آخری . بالاضافة إلى فاس ‏ کالرباط ومراكش وغيرها وبخاصة المكتبة 
الحسنية بالرباط )2( ونشیر ۔ عند نهاية حدیثنا- آنها كانت من ا حرف التي 
یتعلمها الطلبة لکی یعیشوا من مداخیلها (3). 

+ الز خرفه والمداد 

النشاط الثالث من آنشطة الوراقة هي الزخرفة وا مدادء وقد قیزت الکتب 
الوقوفه علی ا حزانة العليا" ببعض الجواتب الفنية الرائعة نذکر منها على 
| صوص الکتب الزخرفة والجدولة بالذهب» وقثل نسبتها %6.15 وکتبا کتیت 
رژوس أقلامها وأبوابها بالأحمر وقثل نسبتها %15.24 وکتبا أخرى کتبت بالسواك 
وا مداد BLU‏ وقثل Lis‏ 9,4.39. 


BI NEBINE, op cit, p 180. |‏ - )1( 
)2( م.حجی. الحركة الفكرية 1: 121 
)3( م .حجي. الحرقة 130:1 نذكر بالناسية بعض إسماء الناسخين فی العصر السعدي. 

۔ محمد بن عنون الأصلى (نسخ مصحف كريم سنة 945 ه خزانة القرويين رقم 879( 

۔ محمد بن محمد الدرعی ( نسخ البدور السافرة في أمور الآخرة سنة 961 ه) ففسه رقم 1029. 

. محمد بن فحند التناصلي (نسخ المعيار للونشريسي سنة 996 «. فقسه (ABO‏ 





كل هذا يفسر الإزدهار الذي عرفته الكتابة فی هذا العصر. وا يدل على 
العناية بها من قبل المسؤولين السعديينء ما جاء في رسالة كتبها أحمد المنصور 
لاحدی الجهات العلمية بالشرق» نستشف منه الرغبة الأكيدة لدى السلطان السعدى 
المذكور من انتساخ الكتب التي يصعب اقتناؤها بالشراء بسبب تحييسها )1( 
والذي يهم من هذه الرسالة تعبيرها الذي يوصي إلى جانب روائع الخطوط . بالتأنق 
مرة أخرى في العمل العجيب المناسب للمقام النصوري, ولا شك أنه يقصد بالعمل 
العجيب الزخرفة للكتب المستنسخة التى اشتهر بها أشخاص معینون (2). 

ویجرنا الحديث عن الزخرفة إلى الحديث عن مداد الكتابة فی هذا paal‏ 
حيث وردت إشارة في بعض الكتب ا موقوفة تدل على استعمال السواك (3)ء إلا أن 
هناك إضافات تدل على استعمال العنبر المتعاهد السقى بالعبیر المحلول بمياه الورد 
والزهر. وقد ورد ذلك فى نص خاقة مصحف منصوري (A)‏ 

وقد شاع في نفس الفترة تنشيف المداد يسحيق الذهب الخالص» وكان هذا في 
الكتابات السلطانية أكثر من الكتب العلسية. ولا يزال هذا مشاهدا في كتابة 
السعديين بخطوطهم على أوائل الكتب لتصحيح وقفها على مكتبتي القرويين وابن 
یوسف: ومن الكتب المخطوطة المنشفة بهذه الطريقة : "تكملة ديوان ابن حمدیس" 


)1( رسائل سعدية. تحقيق عبد الله كنون ص 80 81. 

(2) لا نعرف عن هؤلاء المزخرفين سوى اثنين: الأول هو أحمد ين ابراهيم زخرف کتاب الشفا للقاضي عیاض 
سنة 1065 ه SLI],‏ هو عشمان العسري السوسی توفی متأخرا إلى عام 1069 ه (ینظر النوني. تاریخ 
الوراقك ص 85( . | 

)3( انظر ماذج من ذلك بخزانة القرويين آرقام: ۰522 712 738- 1298 1333 1469 

(4)م النوني, تاریخ الوراقة المغربية. ص85 وكذلك: تاربخ الصحف الشريف بالغرب لنفس المؤلف. 





المستنسخ عام 995 ه - حيث يبدو الترميل الذهبى لامعا فوق کتابات التعبيرات 
البارزة فى الديوان (1). 


*التسفير والورق: 

النشاط الرابع من أنشطة الوراقة هو فن التسفيرء وهو كلمة مغربية تعني 
تجليد أو كما يسميها الشرقيون تغليف )2( وقد لعب هذا القن دورا رائعا فى 
حماية عدد كبير من المؤلفات الموقوفة وغير الوقوفة, ولولاه لضاعت منذ وقت 
بعید » وقد یدخل ضمن هذا النشاط فن ترميم المخطوطات. فما ھی مظاهر التسفير 
فى العصر السعدي؟ 

من مظاهر هذا النشاط: 

+ وجود ديوان خاص للمسفرين عند باب القصر اللکی بمراكش ويشير القري 
لهذه المؤوسسة عند ترجمته محمد العجاف حيث يقول :"... وهو de]‏ المتولين لتسفير 
الكتب بالباب الامامي المنصوري She]‏ الله اعاتبه..."(3). 

فى هذا العصر ألف كتابان يهتمان بهذا الفن هما: 

الكتاب الأول وضعه قاضی شفشاون أحمد بن الحسن المشهور بابن عرضون 
(ت 992ه) وهو عبارة عن آرجوزة لا یعرف عدد ابیاتها والعروف منها فقط آبیات 
فى باب التبطين (تجلید) (4). 


)1( ينظر سخطوط خزانة حسنیة الرباط رقم 6366. ومن المخطوطات المنشفة بالذهب والموقوفة على "ا حزانة 
العليا" پفاس. نجد آرقام 544 . 792 918 1027 . 
BINEBINE, Op. cit, p 192‏ (2) 
)3( القری, روضة الاس. ص 345 
)4( م آلتوني. نفسه BG‏ . 





والكتاب الثاني القه أبو العباس أحمد بن محمد السفياني وسماه " صناعة 
تسفیر الكتب وحل الذه" وذلك في ذي الحجة من عام 1029 ه/ 91619« والدافع 
الى التأليف يرجع حسب مقدمة الكتاب إلى عدم وجود من فيه الأهلية لتعلم هذا 
الفن, فوضع المؤلف هذا الكتاب لينتقع به من سیأتی بعده (1) الكتاب يتضمن 
ثلاثة أبواب رئيسية وملحقين. يتناول الباب الأول كيفية عمل الدفف وهي ألواح 
الورق التي يكسوها الجلد... بينما يتناول الباب الثاني كيفية حزم كراريس 
الکتاب وكسوته بالجلد وتوشيح وسطه بالترنجة وكيفية عمل البرشمان وتركيب 
السفر عليهء في حين يتناول الباب الثالث صفة حل الذهب وغسله وسقيه بالغراء 
وصفة الكتابة على الورق والجلد (2). 

إن الحديث عن التسفیر يجرنا بدوره إلى الحديث عن الورق» ورغم أن الباحث 
المغربي المرحوم محمد المنوني استنتج فی أبحاثه عدم ذكر مصانع للورق في العصر 
السعدي (3). فأكيد آنها كانت موجودة والدليل على ذلك: 

” ورود إشارات ذكرها خلال العهد ا مرینی والعلوي, Les‏ أن العهد السعدي 
هو مرحلة انتقال فمن البديهي أن تكون موجودة في هذا العهد. 

7 الکتب المخطوطة على الرق انقطع الحديث عنها تقريبا خلال هذا العهد, ثم 
يفسر انتشار صناعة الورق واستخدامه فى نساخة الكتب المخطوطة. 


)1( نقسة. 

(2)تم تحقیق هذا الكتاب من طرف الأستاذ RICARD‏ نشره بالمطبعة الرقية بباريز سئة 1925 فی 28 صفحة من 
الحجم التوسط (قفسة: 87( 

)3( محمد المنوني. tad hed‏ الوراگه المغربية, ص 87. 





ہیں ج ي ل ی ار یا ga‏ 


ومن LOU‏ وجود تفاوت في جودة الورق» منه من قاوم الزمن والارضة 
والرطوبة ومنه من تلاشی مع مرور الوقت. ولولا الترمیم والاصلاح لضاع منذ زمن 
بعید, بالنسبة للحالة الاولی صادفنا فی الکتب الوقوفة على "الخزانة العلیا" ما 
يقرب من 65 من حالات الکتب استعمل فيها کاغد متبن» وهي نسبة قليلة وقليلة 
جداء اذا ما قورنت با حالة الثانية حيث أصيبت %18.18 من الکتب بخرق السوس 
وتلاش في الورق وخروم في حين لا ثل نسبه الکتب التي عرفت بعض pee‏ 
والإصلاح سوى %5 تقريبا. 

ونشير - في نهاية حديثنا عن الوراقة- إلى ورود تعليقات وهوامش وطرر 
وحواشي على الکتب. وغالبا ما كان يسجلها القيمون على الخزانات أو النساخ وقد 
وقفنا على 11 حالة من هذا الشكل فى الكتب الموقوفة على "الضزانة العليا" . 
ومن اشتهر بذلك نجد آبا زيد عبد الرحمن الفاسي (ت 1036 ه) الذي سجل 
تعليقات وحواشي على كتاب "التنبيه على حكم الشيح الإمام أبي الفضل ناج 
الدين" (1): وكذلك عامر بن رمضان بن على بن أحمد بن يوسف الذي كتب . 
تعليقات سنة 974 ه على "الشرح الكبير لمنتصر خلیل" لبرهام )2( وابا العباس 
أحمد بن على المنجور الذي علق سنة 964 ه على "مكمل وإكمال الإكمال 
للسنوسي" )3( « ومحمد بن آبي بكر الحمدي المغربي الذي انتهى سنة 1036 ه من 
التعليق على رسالة أبى أبي زيد القيرواني (4). ونذيل فيما يلي الجوانب الفنية 
للكتب الموقوفة بالجداول والمبيانات: 
)1( خزانة PERT‏ بفاس رقم 360. 
)2( خزانة القرويين بفاس. رتم ALD‏ 


(3) خزانه القرويين بفاس, رقم 166. 





جدول نوضيحي يمثل خصوصيات الكتب الموقوفة على «الخزانة اثعلیاء مرنية 
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مبيان يوضع النسب اٹائویة لنوعية الخط الستعمل في الكتب 
الموقوفة على "الخزانة العليا: 





مبيان رقم 6 
توزیع الكتب الوقوفة والکتوبة بالخط الشرقي 


حسب السنوات مع نسبھا المائوية 
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)4( 
مواضیع الكتب الموقوفة 


يمكن أن نقسم مواضيع الكتب المحبسة من طرف أحمد المنصور وابنه زيدان 
على الخزانة العليا بفاس إلى أربعة أقسام رتبناها حسب أهمية نسبهاء وهي: 

ص کتب التوحيد والفقه والتصوف 

كتب التوحيد ويطلق عليها كتب علم أصول الدین وتسمى أيضا كتب علم 
الكلام والعقائد والالهیات. وهي الکتب التي تبحث في مسائل الإيمان بالل 
وملائكته ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. اعتمادا ‏ فی إثبات صفات الله 
تعالى - على البراهين العقلية. 

ومن فاذج ذلك OLS‏ "مقدمات المراشد إلى قواعد العقائد" لابن خمير )1( 
OLS,‏ "الختصر الشامل فی أصول الدين" لابن عرفة محمد بن محمد(2). 

وکتب في أصول الفقه ويطلق عليها في الغالب "الاصول" تدرس فيها أدلة 
الفقه الإجمالية من كتاب وسنة وإجماع وقياس واستدلال وتعادل وترجيح. كل ذلك 
في إطار التشبث بالذهب المالكي وتایبده. وكتب الفقه الموقوفة قسمان كبيران قسم 
يتعلق بالعبادات كالطهارة والصيام والزكاة واحج وا جھاد: وقسم خاص بالمعاملات 
کالییوع والإجارة وقضاء شهادة والتكاح والهبة. ومن فاذج ذلك كتاب "تھذیب 
الطالب" للبرادعي(3). 


(1) انظر مخطوط خزانۂ القرويين رقم 719. 
)2( أنظر مخطوط خزانة القرويين رقم 742 
)3( انظر مخطوط خزانة القرويين رقم 322 
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كما شملت الكتب ا موقوفة علم الفرائض. ويسمى أيضا علم الارث واطیراث. 
وتبحث الفرائض في قسمة تركة الميت على ورثته وا حقوق الواجب إخراجها من 
التركةء ومن هذه الكتب OLS‏ "المجموع في الفرانض" للکلانی أبى عبد اللّه(1). 

وبالإضافة إلى كتب التوحيد والفقه هناك كتب التصوف الذي عرفه المغاربة 
عن طريق الجنيد. وتبحث هذه الكتب فی الإحسان والتوبة والذكر والسلوك والجذب 
والقطبانیةء وأيضا فی مسألة شيخ التربية والسيحة والسجادة واداب المريدء ومن 
فاذج ذلك OLS‏ "اٹرسائل الصفرى" لابن عباد (2). وقد بلغ عدد الكتب الموقوفة 


من هذا النوع الأول 68 من أصل 180 أي ما نسبته 9:37.77. 


5 كتب علوم الفرآن والحديث 

هناك عشرات الكتب وقفت على الخزانة العليا تدور مواضيعها حول علوم 
القرآن والحديث. وقد اهتمت الأولى بالقراءات ورسم القران وضبطه وخاصة التفسير 
الذی يبحث فی معانی القرآن الكريم إفرادا وتركيبا وإعراباء ويشمل أسباب النزول 
أو ما يسمى بمناسيات SUN‏ والسورء ومن نماذج ذلك کتاب : "أنموذج جليل في 
أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل" لزين الدين محمد بن شمس الدين (3). 

ثم هناك كتب الحديث التي لم تبلغ شأن المؤلفات في علوم القران كما وكيفاء 
وهي مع ذلك عديدة ومتنوعه منها صحیحی البخاري ومسلم وعمدة الأحكام: وعلم 


الحديث بصفة عامة هو العلم الذي یبحث فی أقوال النبي عليه السلام وأفعاله 


(1) انظر مخطوط خزانة القرويين رقم 1 / 1434. 
(2) انظر مخطوط خزانة القرويين رقم 787. 
)3( انظر مخطوط خزانه القرويين رقم 931. 
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وتقاريره وأنواع ا حدیث وطبقات الرواة وما إلى ذلك ومن نماذج ذلك كتاب "ريياض 
الأافهام في شرح عملة الأحكام" للنکهانی تاج الدين (1). بلغ عدد الكتب 
الموقوفة في علوم القران والحديث 64 LUS‏ من اصل 180 أي ما نسبته 9035.55. 

ص كتب التاريخ والتراجم والفهارس 

ضمن كتب التاريخ هناك كتب السير التي تشتمل بدورها على ثلاثة فروع هي: 

السيرة: التي تعنى بترجمة الرسول عليه السلام: وأحواله التي سار عليها 
فى مأكله وملبسه وأقواله وأفعاله وسائر تصرفاته من مبعثه إلى ماته؛ ومن نماذح 
ذلك كتاب فى "زاد المعاد في هدى خير العباد" لابن قيم الجوزية (2). 

الفازي : وهی تاريخ حروب النبي الکریم ضد ا شر OAS‏ ومن مادج ذلك 
کتاب "الروضات البهية الوسيمة في الفزوات النبوية الکریمة" خسن أبي 
محمد )3(. 

الشمائل: فى صفات النبی الخلقية والخلقية. 

وألحق علماء العصر السعدي بهذه الفروع الثلائة. فرعين آخرين كان لهما 
h>‏ فی المجالس العلمية هما: 

كتب التراجم: درسوا فیها آخبار آئمة المذهب ا مالکی وأخبار الصالحين فی 
مجالس التصوف وغيرها. منها کتاب "[طراف الافراد" لابن الطاهر القدسی(4). 
وكتاب "وفيات الاعيان" لابن خلكان(5). 
)1( انظر مخطوط خزانة القرويين رقم 211. 
(2) انظر مخطوط خزانة القرويين رقم 237. 
(3) انظر مخطوط خزانة القرويين رقم 296. 
)4( انظر مخطوط خزانة القرويين رقم 1065. 
)5( انظر مخطوط خوانة القرويين رتم 544. 
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أخبار الزمان: وهو نوع من التاریخ السياسي والاجتماعی» درس فيه العلماء 
أحوال الأمم القديمة وأحداث العالم الإسلامي منذ عهد الخلفاء الراشدين إلى القرن 
الحادي عشر الهجري. ومن فاذج ذلك كتاب " تحصيل اثرام في ناريخ البلد الحرام" 
لتقي الدين الشريف )1( هذا ويضاف إلى كل هذه الأصناف من العلوم كتب 
الفهارس مثل OLS‏ "التصوص" في جمع الكتب التداولة لصاعد أبي العلاء (2). 

عدد الکتب المحبسة في مختلف هذه العلوم هو 27 من أصل 180 أي ما نسبته 415. 


6 كتب اللخه والنحو والادب 

حبست عدة كتب أهتمت باللغة العربية باعتبارها لغة القران والحديث؛ لا 
غنى عنها لمن يريد معرفة الأحكام الشرعية من ينابيعها الأولى» والبحث في 
مدلولات BUYI‏ وما فيها من مترادف ومشترك. ومن نماذج ذلك كتاب"المزهر في 
علوم اللغة" للسيوطي جلال الدين (3). 

كما حبست كتب اهتمت بالنحو أو ما يسمى بعلم الاعراب؛ والذي يشمل 
علمين متكاملين هما النحو الباحث فى أحوال أواخر الكلام عند التركيب إعرابا 
وبناء. وعن أحكام الأسماء والأفعال والحروف ومعانيهاء ثم هناك علم الصرف 
الباحث فی بنية الكلمات وما يعرض لها من صحة واعتلال وقلب وإبدال وفك 
وادغام» ومن نماذج هذه الكتب كتاب"البهجة المرضية في شرح الالفية" لجلال 
الدين السیوطی(4)ء وكتاب "شرح شواهد الجمل" لابي القاسم عيسى )5( 


)1( انظر مخطوط خزانة القرويين رقم 1251. 
(2) انظر مخطوط خزانة القرويين رقم 587. 
)3( انظر مخطوط خزانة القرويين رقم 540. 
(4) انظر مخطوط خزانة القرويين رقم 682. 
)5( انظر مخطوط خزانة القرويين رقم 940. 
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6 كتب اهتمت بالبلاغة والتي تتضمن بدورها نلاثه علوم هي: البيان 
والمعاني وٴنبدیعء ومن ماذج ذلك كتاب "مفناح نلخيص المفتاح" للخلخالي )£1 
بالإضاقة إلى علم الأدب الذي شمل شروحا لبعض القصائد الشعریة؛ مثل "شرح 
قصيدة كعب ابن زهير: "بانت شعاد" لابن هشام أبي محمد عبد الله(2)ء رکتاب 
"الديوان" لابی الحسن على بن محمد(3). وبلغ عدد كتب اللغة والنحو والبلاغة والأدب 
21 كتاباء Le‏ نسبته 011.66. وفر الاب إلى مواضيع الکتب الوقوفة بالارقام: 
توزیع عدد الكتب الموقوفة على الخزانة العليا حسب مواضيعها مرنبة حسب 
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الققه والشريعة 48 %25.66 

0000018 HW D القر أن‎ r علو‎ 
716.04 0 
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البلاغة 

علم التصوف ع 

اللغة والإنشاء 


الجموع 


)1( انظر مخطوط خزانة القرويين رقم 1 / 1363. 
)2( انظر مخطوط خزانة القرويين رقم 1110. 
)3( انظر مخطوط خزانة القرويين رقم 1390. 


ونقول أخيرا إن أي تطور - كيفما کان نوعه - تقاس أهميته باستمراريته 
عن طريق الأثار التى يخلفهاء وقد لاحظ السعديون ذلك وفکروا جيدا فی نوعية 
التراث الذي يمكن آن یحقق لهم هذه الاستمرارية بعد زوال دولتهم. ولعلهم وجدوا 
ضالتهم في التراث الثقافي. ولهذا أسس النصور الخزانة العليا ووقف عليها هو 
وابنه زيدان نفائس الکتب: والدليل على ذلك هو بقاء بعض كتبهم محفوظة إلى 
الیوم. ۱ 

بالنسبة "للخزانة العليا "التي تعتبر آهم ما ميز عصر الدولة السعدية في 
الميدان الثقافي بمدينة فاس, نستغرب أشد الإستغراب عن عدم ورود ذكرها في أهم 
المصادر التي أرخت للدولة السعدية بصفة عامة وأحمد المنصور الذھبی بصفة 
خاصة, خصوصا وأن بعضها أورد أحداثا أقل أهمية بكثير من هذه المعلمة العلمية. 
إن عدم تطرق آهم المصادر ليناء الخزانة العليا يدل على أن ما هو معروف عنها الان 
يبقى غير كامل وتبقى الآراء التى ذكرناها حول بناء هذه الخزانة مجرد اجتهادات 
وافتراضات لبعض المهتمين بالوضوع. 

كان زيدان أكثر أبناء النصور بعد أبيه عناية بالعلم ورجاله, وقد خلف عددا 
ضخما من الكتب ورثها عن أبيه تعد نفائس ما خلفه السعدیون: غير آنها سلبت 
من قبل الفرنسيين في الأول ثم الإسبانيين بعدهم وبقيت عندهم رغم الجهود التي 
بذلت من طرف الملوك العلويين من أجل استرجاعها. وتشكل هذه الكتب الآن أهم 
تراث اسلامی بمكتبة الاسكوريال باسبانيا. 

قیزت الكتب الموقوفة على "الخزانة العليا" -والتی لایزال بعضها موجودا 
إلى الآن - ببعض الجوانب الفنية الرائعة سواء منھا المؤلفة بالمغرب أو الواردة من 
الشرق. كما قیزت بارتفاع ثمن اقتنائها والذي يثيت ذلك أن بعضها کان يحمل 
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وثيقة الشراء وبعضها کان يرهن مقابل الحصول على ديون» وكل هذه المعطيات 
تفسر وجود الباب الحديدي المتين عند مدخل الخزانة. 

ورغم ذلك. تعرضت الكتب الموقوفة للسطو الشيء الذي يوحي بأن الأوقاف. 
عموماء عرفت مشاكل كثيرة عرقلت مسيرتهاء ترى ما هي هذه المشاكل؟ وهل 
أثرت وفاة أحمد المنصور على الأوقاف؟ تلك تساؤلات سنحاول التطرق إليها فی 
الباب الأخير من البحث. 





يبدو أن أساليب استمرار الوقف ووفرة مداخيله وصرف غلته قد أورثت 
للأوقاف مشاكل عديدة تختلف باختلاف الجالات الوقفية كما تختلف باختلاف 
الفترات الزمنية, وأيضا حسب كفاءة المشرفين على الأحياس ومدى حرصهم على 
حمایتها. وإلى أي حد استطاعت هذه المشاكل أن تقف في وجه الأوقاف وتعرقل 
مسيرتها في تنفيذ شروط الواقفين وتحقيق التضامن الإجتماعي؟ 

اعتمدنا في جمع معلومات هذا الياب على مصادر كثيرة ومتنوعة تختلف 
فيما بينها من حيث صلتها بالموضوع الذي نريد نطرحه في هذا الباب. تأتي فى 
مقدمتها كتب في نقد المجتمع أهمها الألفية السنية للهبطی وكتاب اللائق لابن 
عرضونء تليها الحوالات الوقفية خاصة حوالات فاس وتارودانت وشفشاون. كم 
كتب التراجم كصفوة من انتشر للافرانی وكتب الفهارس کفهرس النجور وكتب 
النوازل ( ا لمعیار؛ الأجوية الناصریة؛ نوازل الرسموكي...) وكتب إخبارية dsl)‏ 
الجهول. تاريخ الشرفاء..) علاوة على ظهائر ومراسلات سلطانية, وقد طعمنا هذا 
الياب بمجموعة من الصور والخرائط والمبيانات والجداول رغبة منا في تكسير رتابة 
المتون المرهقة. 

إن الإشكالية المطروحة والمصادر المعتمدة أوحت لنا بتقسيم موضوع المشاكل 
التي عرقلت مسيرة الوقف في العصر السعدي إلى مشاكل مرتبطة با جهاز المشرف 
على الأحباس ونفقات التسيير ثم مشاكل مرتبطة بأركان الوقف وأنواعه. فمشاكل 
مرتبطة ببعض الأزمات السياسية التي عرفها الغرب بعد وفاة أحمد المنصور ابتداء 


من 1012ه / 3م 


الفصل الاول 
مشاكل مرتبطة بالجھاز الشرف على الاحباس ونفقات 





}1( 
مشاكل مرتبطه باشهاز المشرف على 
الأحباس 


رغم التنظيم الذي عرفه الجهاز الشرف على الأحباس فقد اعترضته بعض 
المشاكل أثرت بشكل سلبي على مسيرة الوقف عموماء وتشير إلى أن المصادر التي 
اعتمدناها في استنباط هذه المشاكل تختلف كما ونوعا بعضها أطنب في ذلك 
كالمصادر التي لها ارتباط بإظهار عيوب المجتمع وتقديم البديل منها الألفية السنية 
للهبطي وكتاب اللائق لابن عرضون, وبعضها أورد تلك المشاكل في شكل إشارات 
عابرة ككتب التراجم والفهارس والحوليات وغيرها. واعتمدنا أيضا على بعض كتب 
النوازل ومنها المعيار للونشریسی ونوازل العلمي محاولة منها في إبراز ehl‏ بعض 
الفقهاء في هذه المشاكل ومحاولة تقديم حلول لها. 

أوحت لنا الإشكالية والمصادر بتقسيمات تجمع ما بين انحراف بعض القضاة 
عن مهنة القضاء وسوء تدبير بعض النظار للأحباس وجوانب من تدهور مهنة 
التوثيق بالإضافة إلى بعض المشاكل المرتبطة بنفقات التسيير. 


© بعض مظاهر الإنحراف عن خطة القضاء. 

وقفنا - فى عدة مصادر تعود إلى العهد السعدي - على إشارات تدل على 
استفحال ظاهرة انحراف بعض القضاة عن مهنة القضاء. وما أن الوقف من أهم 
اختصاصات القضاء: فان أي خلل أو انحراف عن ممارسة خطة القضاء سيكون له - 
ولا شك - تأثير سلبی على الوقف. سنحاول - فيما يلي - إبراز بعض مظاهر 
ذلك الانحراف. 

تجد فى مقدمة هذه المظاهر انتشار الظلم والرشوة فی صفوف القضاة استقینا 
هذه العادات السيئة من بعض أبيات الألفية السنية للهيطي (ت 963 1556/0 (a‏ 
يقول فيها: 


"إن الإماميا آخی (ol ill;‏ + ٭ هما اللذان Les‏ فى ا ماضی (بيت 840( 
ب لالقضلةاليومياإخوان + + زادوا على الظلام في العدوان (بيت 843) 
من ابتلى بظلمه للخلق ٭ * وأخذ منهم بغير حق (بیت 844( 
يق SL‏ آتی بظلم + 4 ولا يقر المعتدى على الحكو(بيت 845( 
وربا ادعى bat 4 « Ltd‏ فةالإله (بيت 846( 
Li,‏ شأنه أخذالرشا + @ وا مشی خلف العتدي حيث مشا (بيت 849( 
لو كان قاضيامعالإمام @ @ في نصره الإيمان والإسلام (بيت 849( 
ماصار دیننا إلى فساد + + فيكل مصر كيف فى البوادي" (بيت 851( )1( 


)1( عبد الله الهبطی. الالفية السنية. إعداد محمد استيتو» ص 62 . 
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ونضيف الجهل والتجاهل للأحكام القضائية حيث يحكي قاضي الشمال ابن 
عرضون (ت 992 ه) على نفسه. أنه لما ولى خطة القضاء وجد كثيرا من المشاكل 
يرجع بعضها إلى جهل القضاة وتجاهلهم للأحكام )1( فيقول في كتابه اللائق : 
”وقد وردت أولى ولايتي القضاء فريضة قسمت على خطأ قبل ذلك بمدة كان قد 
ورت فيها من لم يكن له فى الميراث حق وحرم من كان له ميراث..."(2). 

ويروي رضوان الجنوي ات 991ه / 1583م) قصة وقعت cal‏ رواها الإافرانی 
في الصفوة حين امتحن هذا العالم أحد المكلفين بالقضاء فوجد تکوینه الفتھی 
ضعيفا بسبب جهله لبعض كتب الفقه كمختصر ابن الحاجب والرسالة القيروانية, 
فرفع أمره إلى السلطان فعزله(3). 

ad,‏ من القضاة من يتجاهل الاحکام ولا يهمه سوى جمع ا ال مثل قاضي فاس 
عبد الواحد الحميدي (ت 1003 ه / 01595( الذي كان حافظا لمذهب مالك الا أنه نبذ 
الشريعة المحمدية وراء ظهره وكان يحكم بمواقفه شهوته. مع علمه بالفقه ولا یبالی با 
فعل حتى اكتسب هو ومن ولاه آموالا جليلة لا حصر لها (4)ء ولا توفي قال فيه 
أبو زيد عبد الرحمان الشترائی شعرا يؤكد ما ذهبنا إليه فوصل أمره إلى السلطان عبد 
الملك المعتصم الذي نقم عليه فسجنه وشفع فيه قوم فلم يقبل شفاعتهم )5( 


(1) عم الجيدي» ابن عرضون الکبیر ص 148 . 

)2( ابن عرضون: اللاتق 11:1 . 

)3( الافرانى. صقوۂ من اننشر, طبعة فاس» ص 7 . 

)4( الافرانی, صفوة من انتشر. ص 97 وكذلك التزهة 172 (يقول صاحب النزهة أنه نقل هذه القولة من جذوة 
الاقتباس لابن القاضي, في حين لا توجد في النسخة التي اعتدمها ع. اللطيف الشاذلي عند تحقيقه للنزهة 
(أنظر ص 259 هامش 37 ) 

(5) الافراني, صفوة. ص 97-96 . 
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إن الجهل أو التجاهل بالأحكام القضائية ھی التى جعلت المنصور يتدخل - 
في بعض ا حالات - ليصلح أخطاء القضاة (1)ء ونفس العمل قام به القاضي ابن 
عرضون. 

وهناك أيضا إسناد مهمة القضاء إلى من لا يستحقها مع سوء اختبار 
مسيري الأحباس» يكشف المنجور (ت995ه / 1587 م) في الفهرس عن إسناد مهمة 
القضاء إلى من لا يستحقها عندما ينتقد انتقادا مرا هذه الخطة, فيقول انها آفلست 
عندما أسندت الى من لا تتوفر فيه الكفاية العلمية ولا النزاهة الأخلاقية. خصوصا 
فی عهد عبد اللّه الغالب ومن أتى بعده من الشرفاء )2( 

وبشیر ابن القاضى (ت 1025 ھ / 21616 \ فى BUT‏ عن اعتماد JUI‏ 
والغنى في تعيين القضاة بدل سعة العلم والفقه, ومنهم أحمد بن محمد الطرون, 
الذي كان قاضیا بفاس ولم یکن من آهل العلم Ely‏ ولي القضاء لأنهم كانوا يولون 
القضاء من یکون غنيا وان لم یکن ذا علم ليكف ماله عن أموال الناس وعن 
الرشوة (3) الأمر الذي أدى إلى اغتياله فتوفي ذبيحا سنة 961 ه / 1553 م (4). 

بالنسبة لسوء اختيار القضاة لمن يشرف على الاحباس, نبدأ Le‏ قاله القاضی 
ابن عرضون عندما أدرك سلفه من قضاة العدل يكتفون من جهالة العدول )5( 
ويؤكد اين عبد السميح هذه الظاهرة مشيرا إلى تشتت أموال الأوقاف فى زمانه 
وإسناد القضاة النظر فيها للذين ليس لهم قصد من ذلك سوى ما يأخذونه من 
() الافراني. التزهة, ص 133 

)2( المنجور, الفهرس ue‏ 28 
)3( ابن القاضي. ذرة الحجال 167:1. 


dau (4)‏ | 
)5( العلمی نوازل 294:2. 


مرتب عليها سيما من هو مستند إلى الملوك واتباعهم )1( ماهي النتائج الترتبة 
عن هذا الانحراف؟ 

أصبحت نظرة بعض الناس إلى هؤلاء القضاة بتارودانت نظرة احتقار Ji,‏ 
حسب ما استنتجناه من التمنارتي صاحب الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة (2). 

ولعل من بين أهم نتائج هذا الانحراف استنكاف العلماء عن مهنة القضاء. 
وفلك بعض النماذج من مختلف المصادر تثبت ذلك: نبدأها بالرسالة التى بعثها محمد 
إبن ابراهيم الشيخ التمنارتي )© 926ھ / 1549( )3( إلى العاھل السعدي محمد 
الشيخ الهدي. يطلب منه أن يقيله من خطة القضاء. منتحلا مختلف الأعذار لبلوغ 
ذلك (4). 

وفى نفس الوقت. ارسل محمد بن ابراهيم التمنارتی المذکور إلى شيخه 
الحسن بن عثمان التملي (ت932 ه/ 1526م) (5) يطلب ate‏ التدخل لدى السلطان 
السعدی المذكور من أجل أن يقيله من خطة القضاء. ونستشف من الرسالة الثانية 
الدوافع الحقيقية التي كانت وراء استنكاف محمد بن ابراهيم المذكور عن مهنة 
القضاء منها صعوبة إصدار الأحكام والرغبة في الإشتغال بالتعلیم(6). 


(1) ابن عبد السمیح. cd ٠‏ ع یق 723ص 167. 

)2( الفوائد الجمة مخطوط خزانة dole‏ د 1420 ص 67. 

)3( انظر ترجمته عند البعقیلی, المناقب ص 9 أبن القاضی. ذرة 2 :2 رقم 17ء التمنارتی, dom gl‏ 
3 - 74 م حجی ال IS‏ 618:2. 

)4( م السوسي. مترعات الكؤوس في آنار طائفة من إدباء سوس. > مخطوط خ ح الرباط رقم 7 ص 
0 - 11 وقد ذكر صاحب الکتاب أنه نقل هذه الرسالة من خط عيد الرحمن الجشتمي وهو من علماء سوس 

في القرن 19م. الذي نقله بدورہ من خط ابن ابراهيم نفسه (انظر المخطوط ص 11 هامش رقم 1 ). 

)5( انظر ترجمته عند: المنجور فهسرس: 27 ابن القاضي. gia‏ 113.112 ذرة 240:1 رقم 355م اليعقيلي, 
المناقب 9 حجی åS padl‏ 571:2 - 572. 

(6)ء.م السوسی: نفسه. 
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ويؤكد الافرانی فی الصفوة رفض محمد بن إبراهيم ا مذکور لمهنة القضاء 
(1)ء ويطلعنا أيضا على علماء آخرين ندموا أشد الندم عن مارسة هذه المهنة. 
ومنهم سعيد بن علي الهوزالي (ت 1001 ه/ 1592 م) الذي فضل JST‏ الشیح على 
تولى القضاء(2). 

ونختم الحديث عن هذه الظاهرة. بالرجوع إلى صفوة من انتشر للافراني 
أثناء ترجمته لأبي العباس أحمد بن مسعود الهوزالي (ت1030 ه/ 1621م) تقلاً 
عما قاله التمنارتى صاحب الفوائد الجمة : " قال آبو زيد في فوائده ( الفوائد 
الجمة) لما ابتليت بقضاء نارودانت كتب صاحب الترجمة (أحمد بن مسعود) إلى 
ما نصه .۰ بلغني آنهم ابتلوك بالقضاء فسرني ذلك مرة وساءني مرارا فعليك 
بتقوى الله واتباع العلماء والتاني فی الامور والله يعينك والسلام" (3). وكان 
صاحب الترجمة هذا قد طلب لقضاء مراکش فامتنم وهرب من فتنة ورجع لدرعة 
فدرس بها حتى مات فى حدود الثمانين وتسعمائة(4). 

ولم تكن وضعية المفتين أقل سوء من وضعية القضاة, فالفتيا أو الافتاء هي 
الاخری عرفت مشاكل عرقلت سير الوقت فی العهد السعدي» نستشف ذلك من 
أقوال عبد الله الهبطى عن الفقهاء بالشمال واصفا حيهم للمال وابتعادهم عن 
الدين(5). 


)1( الافرانی صفوة من انتشر: طبعة فاس» ص 63. 

)2( ففسه. ص 38. 

)3( الافرانی, صفوۂ : ص 107. 

)4( نفسه. 

)5( ع. الھبطی. الالفية السنية (الأبيات 820 - 822 - 828 - 830 - 835 ~ 839 ). 
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ونجد القاضي ابن عرضون - الذي كان تلميذا للهبطي - يتحرى ما أمكنه 
حين یفتی الناس, فهو لا يتساهل في فتواه كما أنه يحذر المفتين من الوقوع في 
الأخطاء أو التساهل, أو أنهم لا يدققون النظر في فتاوبهم حيث يلفت نظرهم إلى 
التحرى ومراعاة الشروط وارتكاب الأليق من الأقوال (۰)۱ لنستمع إليه وهو 
يقول:" وقد بالغنا معكم في الإطناب حرصا على نصيحتهم ولان هذه السالة 
كثيرة الوقوع وقد عمت البلوی في الفتوى بتلك الرواية على الإطلاق بهده 
البوادي من غير مراعاة لشروطها وذلك جهل عظيم. وخطر في الدين جسيم 
یخشی على من تصدر لذلك من العذاب الاليم. فإنا لله وإنا إليه راجعون" (2). 
ويضيف “فالواجب علينا معشر الفتین البادرة للتوبة من كل ذنب... من الواجب 
علينا أن نحسم مادۂ الفساد وسد كل باب يوصل إلى معصية..."(3). 


د سوء تدبیر بعض النظار للاحباس: 

قد تسند نظارة الوقف إلى من لا أخلاق له من الناسء لا يحسب حسابها ولا 
براعی حرمتها ولا ذمتهاء فينهبها ويصرف ريعها حسب هواه؛ وما أكثر ما أصيبت 
أوقاف المسلمين بنظار ناهبين. فكانت حالتهم كحالة الذئاب الذين ليس لهم في 
ذلك مأرب الا ما يأخذوه من المرتب حسب وصف صاحب المذهب (4). 

ويؤكد ابن عبد السميح في نوازله ظاهرة إسناد القضاة فی الأوقاف للذين ليس 
هم فضل في ذلك سوى ما يأخذه من مرتب عليها (5), وفرقوا وشتتوا ووضعوا 
لأشياء فی غير موضعها أو منعوها ممن يستحقها وأعطوها لمن لا يستحقها (6). 


1( عمر ا جیدی, ابن عرضون الكبير. ص 148. 

2( العلمي. نوازل 106:1. 

3( العلمی نوازل 1:5. 

4( محمد بنعبد الله الوقف في الفكر الإسلامي 270:1. 
5( ابن عبد السمیح؛ نوازل ص 167. 
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ومن نماذج نهب النظار لریع الأحباس في العصر السعديء الإتهام الذي وجه 
للناظر بمراكش محمد بن عبد الرحمن سقين )1( بإضاعة مال الأحياس وتبديده في 
غير وجهه. نستشف هذا من الشكاية التي تقدم بها قاضي الجماعة بمراكش أبو 
القاسم الشاطبي (ت1002 ه/ 1594م) )2( إلى السلطان السعدي أحمد المنصور قي 
شأن هذا الناظر» حسب ما أورده أحمد بن القاضی في كتابه المنتقى المقصور )3( 
وأحصى القاضی المذكورما ترتب فی ذمة هذا الناظر من مال ا حبس فوجده "... 
ينيف عن الخمسين ألفا..."(4). | 

لابد فی هذه الحالة من الحاسبة. فإذا كان الناظر مفرطا في مأموريته مقصرا 
في واجباته. متقاعسا ومتلاعبا في أموال الوقف بغير علم ولا هدى ولا سلطان 


جم کچ ہی 


فا اجب قتضہ, محاسته حۃ تثبت ادانته | | ade‏ (5)ء واذا ثبعت ادانته و جب 
با پشسصیی سے ہی T‏ و بر و : ۷ : 


عزله )6( 


pl (1)‏ عبد الله محمد بن أبى زيد عبد الرحمان سقين أبن أهم وأعلم أساتذة رضوان ا جتوي: ونشیر إلى أن Lal‏ 
آخر لسقين هو ابو العباس أحمد کان يزور رضوان ال جنوي(انظر بوشنتوف. صورة عالم من القرن 10 À‏ / 
6۔ رضوان الجنوي , أعمال مجموعة الأبحاث فی التاريخ الديتي. سحطات في تاريخ المغرب الفكري 
والديني. ص 64 نقلا عن الرابي, قعفة ص 338 - 339). 

)2( أبو القاسم بن على الشاطبی المتوفى عام 1002 ه / 1594ء» خطيب ومدرس في جامع التصور بالقصبة 
دأب على قراءة صحيح البخاري في مجلس أحمد المنصور أيام رمضان وقد تولى خطة قاضي الجماعة بمراكش 
عشرات السنين. 

)3( ابن القاضی: النتقی الصصور. تحقيق محمد رزوق» 570:1 في الياب السادس عشر الخاص ب اقاله 
العثرات وعفره وصفحه عن أكابر السیتات". 

dut (4) 

)5( الونشریسی. العبار. 302:7. 

)6( نفسه 145 


لم يعاقب المنصور الناظر محمد بن عبد الرحمن سقين احتراما لرضوان الجنوي 
- العالم وأستاذه- واحتراما للعلاقة العلمية بين هذا الأخير وأب الناظر عبد الرحمن 
سقين (ت956ه / 1549م ) )1( واكتفى بإعقائه من النظارة مع إبقائه مشرفا على 
ديوان الرماة» حسب ما ذكره ابن القاضی نفسه (2). 

ت جوانب من ندهور مهنه الموثقين: 

سبقت الاشارة إلى أن الانتصاب للشهادة کان بيد القضاة, یرخصون لمن 
عرفوا فيه الكفاية والعدالة بتلقی الشهادات (3). الا أن هذا النصب - كسابقيه 
القضاء والنظارة- لم ينج من بعض الشاکل التي -اثرت بدون شك- على سیر 
الاحباس فى العصر السعدي. 

ولا يمكن لأي مصدر poles‏ للسعدیین أن یصف ما وصلت إليه مهنة التوئیق 
من الانحلال والتدهور مثلما وصفها OLS‏ "اللافق" لابن عرضون )2992( حيث 
كان يحمل على ا موثقین ویتهمهم بالتساهل في كتابة الوثائق» وکان يرى أن کثیرا 
of‏ یتعاطی لهنة التوثيق لیس أهلا لها (4) . 

ويضيف إلى ما وصلت إليه مهنه التوثیق من تدهور كنتيجة لذلك - حیث 
"استسحالت إلى فساد وخلعت صورنها الشرعية ولیست صورة النکر منزلتها منزلة 
الاغذية الطاهرة التي استحالت إلى فساد كالاء الشروب إذا صار بولا والطعام الطیب إذا 


)1( فقيه وعالم تتلمد على يد ابن غازی واستکمل تکوینه فی الشرق وقضی بعض السنوات یالسودان ثم رجع 
إلى فاس فأقام بها بعدوة الأندلس يدرس قي جامعها (ترجم له:ابن القاضي ذرة 9796 رقم 1022ء لقط 
!230 اخجوي: الفگر السامي 102:4- م حجی AS pai‏ 349:2( 

)2( ابن القانی: النتقی 57021 

)3( م حجي, الحرکة الفكرية 118:1. 

)4( ابن عرضون. اللائق لعلم الوثائق أو التقييد اللائق فی تعلم الوثائق مطيعة المحمدية 1936ء ص 13 ۔ 14 
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صار عذرة والعصير إذا أصبح مسكرا... فهي شريفة إلى غايتها ومادتها وخسيسة 
بالنظر إلى فاعلها وسوء استعمالها الذي صار بمنزلة الصورة من الادة... وبالجملة 
الخطط الشرعية في زماننا أسماء شريفة على مسميات خسيسة. وقد سلف للايمة 
رضي الله عنهم اعتماء بكتب الوثانق وانتعله |کابر المفتين آهل الشورى من أكابر 
الأندلسيين وغيرهم فقد عاضت الان هذه الصناعة نهان باهانه الخلق وتذل بالمذلة 
واللق حتى لعقابها أكثر الفضلاء وعابها بأعداد الجهل بعض النبلاء كما قيل: 
سامت صناعة التونيق لما + © شاع في هاالجهل ماإشاعه 
فاونة dust)‏ الضیل فيها + + وآونة تباع على الافاهصة 
بكيت لصنع ةالتوتيقلما + + تبدلت الصناعة بالشناعة!١])‏ 

وحاول ابن عرضون alé‏ شأن عبد الله الهبطي - أن يصلح هذه المهنة عن 
طريق تقديم نصائح مفيدة لكل من يريد كتابة وثيقة وأيضا للموثق نفسه(2). 


(1) لفسه. ص 8.7.6 ۱ l‏ 

)2( نفسه» ص 12 - 13ء وتشير ممتاسية حدیثنا عن کتاب اللانق" لابن عرضون انه كان اکثر الکتب تداو لا 
وانتشارا وشهره 5 لشدة dele‏ الئاس أليه حیث سد ثغرة في المكتبة القضائية الفقهية؛ ونشیر ایضا أن الکتاب 
يقع في عشرة أبواب وعشرین فصل وإحدى وعشرين خطبة وعشرين عقد رئيسيء الأبواب العشرة هي: 

ہ الیاب الأول: في حکم الكتب والإشهاد وشرف هذا العلم وصفة الموثق. 

7” الباب الثاني: عن حكم الاجارة على الكتابة والشركة المستعملة بين أربابها كما يتناول العقود الفاسدة. 

” الباب الثالث: ما ينبغي للموثق أن يتحرز منه ويتفطن إليه. 

س الباب الرابع: في ذكر المعرفة والتعريف والتحلية ( اي التعريف فی المشهود عليه). 

م الباب الخامس: في ذكر التاريخ وما يتعلق به من أحكاء واختلاف الكتابة فيه. 

مه الباب السادس: في الإعتذار عما يقع في الوئيقة 

مب الياب السابع: في العقود التى ليست على الشاهد قرا ءتھا . 

مه الیاب الثامن: فی كيفية وضع الشهادة ونسخ الوثائق 

س الباب التاسع: في العقود التی يجب فيها ذکر الصحة cells‏ لابد Less‏ من ذکر القدر ومعايئة القبض. 

س الباب العاشر: في جملة من خطب الاصدقة. 

والکتاب یضم إلی جانب TE‏ ر این عرضون أفكار غيره من العلما ٭ Cl‏ سیقوه > ويشير المؤلف إلى ذلك 
بصراحة وفیه اشیاء لم یسبق إليها كدقة الوصف ولعل ممارسته لوظيفةالقضا ء دربته على أن يسجل 
الملاحظات بدقة وينتبه لكل Le‏ بقع تحت بصره, كل ذلك بأسلوب رصين تتجلی فيه الصنعة. طبع الکتاب 
على الحجر مرارا وطبع على ا حروف بتطوان سنة 1355 ه / 1936 م مطبعة المهدية في جزنین. وقد خلف إبن 
Dent LE‏ مولشات عد‌یده تذكر منها بالإضافة إلى كتاب roll‏ کتبا آخری في الفقه والنبویات والاداب 
والسلوك slow ll,‏ والثقافة العامة (أنظر عمر الجيدي؛ این عرصون الكبير ص 214 - 218 ). 


+ 


وتؤكد بعض المصادر الاخری, ما ذكره ابن عرضون عن مهنة التوثیق. فهذا 
الزياتي (ت 1055ھ/ 1645م ) فی الجواهر المختارة يشير إلى فساد شهادة الشهود 
(1). وهذا کاتب المنصور محمد بن محمد الشاوي )2( ينظم قصيدة شعرية يهجو 
فيها الشهود (3)ء وفی نفس المعنى أيضا قال القادري فی نشر الثاني عن الشهادة 
وهو يتحدث عن آواخر الدولة السعدية أن أموراً كثيرة أدت إلى تعطيل 
شروطها (4). 

وقد نجد أنفسنا - يقول بعض المؤرخين (5)- أماء رأيين متناقضین. فبينما 
cre Lil‏ المصادر السابقة لسمعة العدول. نجد مارمول ينوه بنزاهتهم (6). 


(1) الزياتي. الجواهر الختارة. خ. + رقم 3832ء ص 100. 

(2) ترجم للشاوي: م الأفراني: الشزهة طبعة هوداس 166 pe‏ بن ابراهيم. الاهلام طبعة قدیة 199:4.ع کنون 
النبوغ الفربي 265:1 لم نتمکن من معرقة سنة وفاته. 

(3) الاقرانی, النزهة, طبعة هوداس 270. 

)4( أ. حرکات الفرب عبر التاریخغ ص 392 - 393. 

(5) نفسه نقلا عن مارمول 

MARMOL, Histoire des chorfa, p 142. -(6) 
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)2( 
مشاكل مرتبطة بنفقات التسيير 


نشير في سياق حديثنا عن المشاكل التی عرقلت سیر الوقف فی العهد 
السعدي. إلى التأثير الذي آثرته هذه المشاكل على نفقات التسيير (SLAN‏ 
حيث تطلعنا بعض الوققيات على عدم توصل بعض المكلفين بالأحياس والمدرسين 
برواتبهم الشهرية, وامتناع بعض الفقهاء -ومنهم القضاة والعلماء- عن أخذ 
أجرتهم من الأحباس بسبب الخلل الذي أصابها. 

بالنسبة للحالة الأولى المتعلقة بعدم توصل بعض المتعاملين مع الأحباس 
بستحقاتهم ونبدأها بالرسالة التی أرسلها أحمد المنصور إلى قاضي الجماعة 
بتارودانت le BU,‏ حيث تشير إلى عدم توصل الامام عبد الرحمان بن محمد 
التلمساني براتبه الشهري, نتيجة لضعف انتاج الجنان الحبس على محراب الجامع 
الأعظم بتارودانت وكان ذلك سنة 1007 ھ(1) ويظهر أن ضعف إنتاج الجنان المذكور, 
هو ناتج بدوره عن سلسلة من الفيضانات كان يتعرض لها هذا الجنان المسمى بجنان 
سيدي میمون: بسبب تهدم حائطه ودخول سيل الواد الواعر فيه منذ عهد عبد الله 
الغالب: هذا الأخير حاول مرارا حل مشكلة هذا الجنان عن طريق إيجاد آخر 
کتعویض, إلا أن ذلك كان يصطدم بمجموعة من المشاكل تطرقت إليها وثيقة وقفية 


تخص مدينة تارودانت والمؤرخة سنة 1007 ه (2). 


)2( وثيقة وقفية مؤرخة Liu‏ 1007ھ, نفسه ص 88ء ونشير إلى أن هذه الوقفية متبوعة بخطاب كل من قاضي 
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اذا کان الإمام المذكور لم یتوصل براتبه الشهري نتيجة أمر طبيعي يتجلى في 
فيضان الواد الواعر. فالامر یختلف بالنسبة للفقيه المدرس على كرسي القشيري بالجامع 
الكبير مکناس, الذي لم يتوصل بمستحقاته نتيجة تطاول يد الناظر على ذلك؛ حسب ما 
جاءت به رسالة المامون بن المنصور السابقة الذکر والموجهة إلى أحد المرابطين (1). 

هذا بالنسبة للحالة الأرلى» آما الحالة الثانية فيدور موضوعها - كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك- إلى رفض بعض الفقهاء أخذ الأجرة من الأحباس» ومنهم القضاة 
الذين أخذوا رواتب من الأحباس ولا تبين لهم الشك فيها أرجعوا جميع ما أخذوه منهاء 
ومنهم آبو العباس احمد بن سعيد الهوزالي الذي استقضى ببعض نواحي سوس الأقصى 
BU‏ رواتب حسب ما جرت به عادة القضاة من الأحباس ثم تورع عن ذلك ونصل منه 
ورد لأهل القبيلة ما أخذ عنهم ورد للأحباس ما أخذ منها(2). وفضل أن يتعاطى 
للتجارة والفلاحة (3)ء كما ترجم رضوان الجنوي (ت 991 ه / 1583 م) موقفه من 
سياسه تدبير وتسيير الحبس في عصره برفضه ما فرضه له الخليفة من شهرية لإعتبار 
"أن الحبس دخله اللخلل".(4)؛ ولا أجاز له قاضی الجماعة محمد بن جلال )5 
Jui‏ قائلا "كله على رقبتي" )6( أجابه 'رضوان لا يأكل من رقبة أحد" ) 


)1( وقفية عبارة عن رسالة للمامون بن احمد المنصور مؤرخة سنه 1013ه. حوالات هكناس , خ ع ميكروفيلم رقم 
6ص 208. 

)2( التمنارتی الفوائد الجمة. ص 46 م .الافرانی. صفوة 106 - 107. 

)3( نفسهما. 

)4( ا مرابی, تحفة, ص 335 - 336. 

)5( محمد بن عبد الرحمان بن جلال التلمساتي التوفی عام 981 ه / 1574 م من علماء عصره والمتقربين 
للبلاط السعدي خصوصا في عهد عبد الله الغالب. تولى خطة مفتی الجماعة يفاس كما تولى خطة الامامة 
والخطابة والتدريس بالقرويين (انظر لطفی بوشنترف. صورة athe‏ من القرن 10 ه ص 65). 

)6( الرابی تعفة, ص 335 - 336. | 

)7( نفسه. ونشیر هنا أن رضوان ا جنوي ترجم موقفه . ثانية برفض سکن دار قرب القرویین اقتراحها عليه قاضی 
الجماعة عبد الواحد الحميدى لأن ذلك من شأنه طرد ساكتها السابق بدون ميرو وان كان رضوان "مشتاق الى 
سكن بجوأ ر القرويين"(نفسه 425) يل اکٹر من ذلك رفض إیقاد مصباح منزله من المصباح eall‏ با مسجد 
المجاور "لآن الحيس يعني النار والحبس لا يغير ولو شيئا ما ... من النار" (نفسه 330( 

> nb 
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الفصل اٹشائی: 
مشاکل مرتبطة بارکان الوقف وأنواعه 

لاشك أن انحراف بعض القضاة عن مهنة القضاء وسوء تدبير بعض النظار 
للأحبماس ومعهم الموثقين قد انعكس سليا على أركان الوقف وأنواعه» فما هي 
مظاهر هذا الانعکاس؟ 

للإحاطة بإشكالية الموضوع اعتمدنا على عدة مصادر تأتي في مقدمتها 
الحوالات الحبسية لمدينة تارودانت وشفشاون» وبعض كتب النوازل منها المعيار 
للونشريسي ونوازل الرسموكى والأجوبة الناصرية وكتب في نقد المجتمع كألفية 
الهبطی وا حلال وا حرام لابن آبي راشد الوليدي, بالاضافة إلى کتب التاریخ العام 
والتراجم وغیرها . 

الاشكالية الطروحة والصادر العتمدة آوحت لنا بتقسیم موضوع هذا الفصل 
إلى أوقاف مستغرقي الذمة وسبقية التحبیس على البیع ومضار الوقف العقب 
وأخيرا خلط الاحباس. 
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)1( 
اوقاف مستغرقى الذمة 


والولاة والعمال المشتغلين بخدمة المخزن والجباة وأهل العداء والظلم وأرباب الظهير 

وأهل الاستطالة فى الأموال والاستبداد بهاء فقد أجمعت فتاوی فقهاء المغرب على 

أن هؤلاء لا تصح تحبيساتهم (2). 

نبدأ أولا بإلقاء نظرة حول تحبيسات بعض الملوك والأمراء وخدام المخزن 
السعدي كنماذج ۱ ثم نتطرق بعد ذلك إلى عدم جواز تحبیساتھم وأسباب ذلك. 
1-1 النجاذج: 
بعد أن عثرنا على وقفيات كثيرة تشير إلى وقف ا ملوك والأمراء وخدام 
المخزن السعدی: LC pah‏ من العقارات والمنقولاات على مؤسسات ديلية واجتماعية 
وثقافية بالاضافة الى موقوفات معينهةه على بحص الاشخاص: نورد شسما پلی 
مقتطفات من هذه الوقفيات نبدأ بأوقاف الأسرة الحاكمة من ملوك وأمراء. ثم 
أوقاف خاصة ببعض خدام المخزن السعدي: 
)1( انظر المعيار للونشريسي» e Hl‏ السایع. صفحات 73 82 174 . 177 و184 . 188. 
214 - 216 .217 ۔ 237 ۔ 266 .278 . 294 .296 . 297 - 306 . 308 . 310 312 . 335 ۔ 472. 

}2( مال الأوقاف يجب أن یکون حلالا طييبا في هذا الوضوع يقول عبد الهادي التازي حول أوقاف 
عون الدولة عندما عرض عليه الخليفة علي بن يوسف بن تاشفين مساعدته لعرسعة القروبین وذلك حتی لا 
يحيد عن طريق الأقدمين, وقدم الامام یشکر الشيخ اليازغي للحلف بین المتبر والحراب على أن أمواله حلالء 
ذلك عندما تاقت نفسه لتزويد المسجد بدار الوضوه. كما تهرب أبو عبد الله بن أبي الصبر عندما اقترح 
عليه الخليقة تصليح صومعة من أموال اعشار الروم, وعندما أراد المغيلى أن يحدد الجدا ر الشمالي عرض 
عليه الخليفة خلخالین قال عنهما: إنما صار إليه من أخماس الغتائمء تلك كانت طريقة الأولين الذين أسسوها 


وزادوا فيها ومنعوا الصرف عليها من غير وجه طاهر طيب حتى لا يتركوها تشكو بلسان الحال الذي هو 
اقصح المقال..."(أنظر عید الهادي التازي. جامع القرويين 454:2 - 455( 
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7 أوقاف الاسرة الحاكمة. 

نجد فى مقدمة أوقاف الأسرة الحاكمة مساهمة بعض الملوك السعديين بدءا من 
السلطان محمد الشیخ الهدي الذي وقف مجموعة من الحوانيت بمدينة تارودانت 
حسب ما أوردته الوقفية المؤرخة سنة 943 ه(1). 

أما السلطان عبد الله الغالب فقد وقف مستفادات الارحی ومداخيل بعض 
الأبواب وذلك من أجل اصلاح بعض الأسوار» حسب ما نصت عليه الوقفية المؤرخة 
سنة 978 ھ يحبس بمقتضاها أجنة موضع إميز خارج تارودانت على الجامع الجديد 
المشيد داخل المدينة (3). 

وساهم السلطان محمد المتوكل بدوره حين حبس عقارا عبارة عن أرض خالية 
التعمير علي الجامع الأعظم بتارودانت حسب ما ورد في الوقفية المؤرخة بأواسط 
عام 982 ه (4). 

ويعد السلطان أحمد المنصور من أكثر السلاطين استعدادا فى هذا الاتجاه. 
فقد حبس عدة عقارات على أحد جوامع مدينة مراكش استنادا إلى وقفية غير 
مؤرخة )5( كما حبس aul‏ السلطان زيدان مجموعة من الكتب على "الخزانة العليا" 


بفاس سبق وأن أشرنا إليها فى الياب الخامس من هذا البحث. 


)1( وثيقة وقفية حوالات تارودانت ص 110. 

)2( وثيقة وقفية عبارة عن رسالة جوابية للسلطان عبد الله الغالب موجهة إلى بعض خدامه بتارودانت» منها 
نسختان بحوالات تارودانت. الأولى inia‏ 71 والثانية بصفحة 220. 

)3( وثيقة تحبیس صادرة عن السلطان عبد الله الغالب منها نسختان بجوالات تارودانت الاولی بصفحة 116 
asl,‏ 211. 

)4( وثيقة وقفية من إنشاء المتوكل بن عبد الله الغالب حوالات تارودانت ص 36. 

)5( محهرل, رسائل سعدية خ ع ك 278 ص 92.91 (ینظر الملحق وثیقة رقم 28). 
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ج أوقاف بعض الامراء السعديين. 

سار الأمراء السعديون على نهج الملوك فساهموا بدورهم في أعمال الوقف, ونجد 
المثال الأول محمد الحران بن محمد الشيخ الهدي الذي حبس على الجامع الأعظم بتارودانت 
جنان معروف له يدرب اليهود. حسب ما أشارت اليه وقفية مؤرخة سنة 3ه )1( 

وتتصدر مسعودة الوزكيطية أم المنصور (2) الأميرات السعديات عند ما 
شيدت الجامع المعروف لها Oly‏ دكالة Ste‏ ووقفت عليه عقارات مهمة تفوق كل 
التحبيسات الاخری. استنادا الى وقفيتها المؤرخة سنة 995 ھ(3). 

وقد ذيلت هذه الوقفية يشهادة حفيدها الواثق أبي فارس بن المنصورء وباستقلال 
القاضي أبي القاسم بن علي الشاطبي. وإمضاء ولي العهد المامون بن المنصورء ثم 
امضاء السلطان أحمد المنصور الذهبی كما هو وارد فی النص الكامل للوقفية (4). 

ولم بستتن المامون بن النصور من هذه الأعمال الخيرية إذ أنه حبس عقارا 
على من يقرأ على كرسي الجامع الاعظم بمدينة مكناس» وقد جاء في 
وقفيته(5):"... يستقر مکتوبنا هذا بيد الفقيه الافصح أبي العباس بن أحمد بن 
زغبوش اثر زوجين من الارض... على أن يقرأ على الكرسي بالجامع الاعظم ... 
أوائل صفر الخير ثمانية والف سنة..."(6). 


)1( خوالاٹ lag)‏ ص 50. 

(2) انظر ترجمتها عند ابن القاضی: ذرة :182:3 - 183 رقم 1160 وكذلك: المقري. روضة ا#س. ص 63 - 67. 

)3( المقري روضة الاس. ص : 63 - 66. 513 بن القاضي: ااشقی . تحقيق محمد رزوق: ص 258 260 ٠‏ وتزعم 
العامة أن مسعودة | م المنصور پنت السجد الذ کور کعارة لما انتهكته من حرمة رمضان رذلك آنها دخلت 
بستانا من بساتين قصورها في حالة وحم فرأت خوخا فتتاولته واکلت منه فی نهار رمضان. ثم ندمت على ما 
صدر منها وفعلت افعالا كثيرة من باب البر رجا - أن یتچاوز الله عنها (ينظر الاستقصا للناصري 118:5). 

(4)القري. تفساه ٠‏ وكذلك ابن القاضي نفسه. 

)5( انظر الوققية كاملة فی الباب الثالٹ من هذا البحث والخاص بأنواع ال Lid‏ وبالضبط البحث الثاني اخاص 
بالوقف الخيري ا لمعین. 

)6( وثيقة وقفیة صادرة عن الامون. خزانة عامة الرباط ميكروفيلم رقم 116:ص208. 
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وفي وقفية ثانية لنفس الأمير جاء فيها:"... فحبس . إيده الله . الارض 
الذکورة على خطيب الجامع حبسا مؤبدا ووقفا مخلدا... فعمد ذلك الخطيب إلى 
تلك الارض فحازها بمحضر عدلين. .."(1) ونشير الى أن هذه الوقفية الأخيرة قد 
خلقت ضجة, باعتبار الأرض التي حبسها المامون هي من الأراضي التي قيل أنها 
فتحت عنوة» فمن اللازم أن تكون تابعة لبيت ا ال. 


.291:2 وثيقة وقفية صادرة عن الامون غير موّرحة: العلمی نوازل‎ (L) 
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جدول يبين ما حبسه بعض الملوك والامراء السعديين من عقارات ومنقولات مع 
الجهة التي حبست عليها ومصادر ذلك . مرتبتين ترتيبا زمنيا . 
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0 نسحه as‏ ص 205 
الجامع الأعظم بتارودانت | نفسه ص 50 









القاضی 1 : 258 — 259 


المقري ص: 03 — 66 





احدى مساجد مراکش |المؤلف الجهول. رسائل 
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ت مثال من أوقاف -ندام المخزن السعدی: 

لم نكن لنقف على مشكل احباس مستغرقي الذمة من خدام المخزن السعدي. 
لولا ظهور مشکل آخر مرتبط به وهو قيام ورثة صاحب خطة الشرطة عبد اللّه بن 
علي ضد الأملاك التي حبسها موروثهم من بيت مال المسلمين؛ وحاولوا استرجاعها 
ليستفيدوا منها معتقدين أن موروثهم كان مالکا لهذه الأملاك من جهة ولم يحبسها 
من جهة ثانية. 

اثارت هذه القضية ضجة كبرى بمدينة تارودانت. ما جعل قاضي الجماعة 
بالمدينة المذكورة عبد الكريم بن محمد التملی والناظر بها أحمد بن مسعود 
الهوزالی. يراسلان السلطان السعدي أحمد المنصور ويعرضان عليه مشكلة یحیی مع 
املاك بيت ا ال التي كان آبوه عبد الله بن على - صاحب خطة الشرطة فی عهد 
محمد الشيخ الهدي- ينتفع بها ثم یحبسها بعد ذلك. 

أخذت قضية عبد الله بن علي الدرعي ال مدعو بالزرب ياهتمام النصور 
والدليل على ذلك الإجراءات التی قام بها العاهل السعدي من أجل إثبات تبعية 
الأملاك- التي كان يستفيد منها عبد الله المذكور- لبيت مال المسلمين. وأيضا 
إثبات تحبیسها على بعض المؤسسات الدينية بمدينة تارودانت. 


فما هى الإجراءات التی قام بها أحمد المنصور في شأن قضية عبد الله بن على ؟ 
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قبل أن یستدعی أحمد المنصور ابن صاحب خطة الشرطة الذکور والمسمى يحيى. 
ويعرض المشكلة على مجلس العدل: ner‏ التصور مختلف المعطيات التي تهم هذه 
القضيةء منذ بدايتها فی عهد محمد الشيخ الهدي, ونورد هذه المعطيات فيما يلي 
ne‏ بالإطلاع على جميع المعطيات التي تثبت العحبیس, فقد كانت الأملاك 
العقارية التى استغلها عبد الله بن على صاحب خطة الشرط ‏ "برسم الإمتاع 
فقط" )1( تابعة لبيت JUT‏ آسندت إليه من قبل العاهل السعدي محمد الشيخ 
الهدي سنه 965 ه. ونستشف ذلك من الرساله المؤرخة فی نفس السنة والتی بعثها 
هذا السلطان الى حفيده حمو بن(2) عبد القادر )3( الذي كان وأليا من قبله على 
مدينة تارودانت يوصيه فيها خیرا بعبد الله بن على وكذا بأبنائه )4( ووردت في 
أسفل الرسالة المذكورة آعلاه. إشارة إلى إقبال صاحب الشرطة عبد الله بن على 
على تحبیس مختلف العقارات التى کان يشغلها "برسم الامتاع فقط". 
ومن بين الوثائق التي استند عليها | أحمد د التصور من أجل اثبات صحة تحبیس 
حسب ما نصت عليه وقفية عبارة عن ظهير صادر عن هذا | السلطاد EN‏ روز “ =- 
)1( انظر الرسالة الجوابية لأحمد المنصور لخدامه بتارودانت مورخة سنة 1002 ه حوالات تارودانت» ص 42. 
(2) حسب ما رجعت إليه من مصادر لم آعشر على هذا الاسم في حين بعض المؤرخين يلقبون محمد ا حران بن 
محمد الشيخ الهدي پ ' حمو" )16 : و 4 (ARCHIVES BERBERS, ANNEE 1919 - 20, Tom‏ 
و [Le‏ غلط . بسبا تذكر مصادر أخرى أن عبد القادر بن محمد الشيخ المهدي أيضا کان له ابن یسم محمد 
كان وزيرا لعبد الله الغالب. فتکون هذه الوثيقة ادن سببا في ظهور اسم آمیر جدید هو حمو بن عبد القادر ہن 
محمد الشيح الذي كان - حسب الوثيقة خليفة ده على مديئة تارودانت. 
(3) هو yl‏ محمد عبد القادر بن محمد الشيخ الابن الفضل عند أبيه. كان عاملا على مراکش, وقام بعدة 
عمليات عسكرية مات في معركة دارت بين السعديين والاتراك ك قرب تلمسان سنة 959 ه / 1552م. 
(4) رسالة صادرة عن محمد الشيح السعدي وموجهة إلى حفيده حمو بن عبد القادر. حوالات نارودانت ص 38.. 


(5) ينظر حوالات نارودانت. ص 40. 
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ذيل هذا الظهير با مقابلة والمماثلة. كما ذيل بخطاب قاضی الجماعة 
بتارودانت عبد الكريم بن إبراهيم التملي؛ وذلك في صفر من عام 1002 ه. 

Re:‏ وقد استند النصور فى اثباته على شهادة من الشهود الذین و قفو| على 
خط عبد الله بن Le‏ ومن العبارات الدالة على ذلك: 


++ 


7 "شهدت...في صحة خط المرحوم بکرم الله سيدي عبد الله بن علي". 

v‏ " الحمد لله الرسم في الطرة بمحوله هو رسم المرحوم بكرم الله سيدي 
عبد الله بن علي الدرعي الذي كان صاحب الشرطة في زمانه لدة مولانا محمد 
الشيخ الشريف رحمه الله تعالى..."(1). 

بعدما توصل المنصور بالرسالة السابقة الذكر والواردة من قاضي الجماعة 
مدينة تارودانت عبد الكريم بن محمد التملي؛ والناظر بها أحمد بن مسعود 
الھوزالی فى شأن يحيى بن عبد الله بن علي. آجایهما برسالة مؤرخة في يوم السبت 
3 رجب الفرد 1002ء تشير إلى محاكمة يحيى المذكور عن طريق عرض القضية على 
مجلس عدل النصور, والذي حکم -حسب الرسالة- با يلي: 

74 الأملاك التى كان عبد Al‏ بن على يستفيد منها هي أملاك بيت مال 
المسلمين. 


/ إرغام يحيى بن عبد الله بن علي على إرجاع ما فات من تلك الأملاك. 


7 إنشاء المنصور لعقد تحبیس جديد لتلك الأملاك للحد من أطماع الورثة.. 
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تقول الرسالة:"... أما بعد فلقد اتصل بنا كتابكم صحبة وكيلكم على شان 
المحاكمة مع يحيى :بن عبد الله في الاملاك التى حبسها والده ووقع الجوز فيها 
منذ ثلاثين سنه ونيف )1( فحضر الخصمان )2( تجلس عدلنا(ة) الكريم فراینا 
أن تلك الاملاك التي استنادها الحبس في أيام ولاية خطة الشرطة )4( إنما 
استفادها من مال بيت المال... وبحبس ذلك اقتضى اجتھلانا... أن ننشا تعبیسها 
ووقعنا عليه بخط یدنا...نم إن صدر من يحيى بن عبد الله أن أخذ شيئا من 
مستفاد نلك الاملاك... فطالبوه برده عن آخره...في يوم السبت ثالث رجب الفرد 
عام اثنين وعشرة مائة..."(5). 

وفي جمادى الثانية من عام 1002ھ أي قبل كتابة الرسالة السابقة بحوالی 
أسبوعين. أصدر المنصور ظهيرا ينص فيه على تجديد تحبيس الممتلكات التى سبق 
لعبد الله بن على أن حبسها وقام ضد ذلك ورئته )6( 


(1)تاريح AT:‏ | لتحبیس يتراوح Le‏ ہی إسناد محمد الشیخ المهدي لعبد الله بن على حق 'الإمتاع )965 ھ) وتاريح 
اعتراف عبد الله الغالب بهذا التحبيس )0970( فإذا اعتبرنا تاريخ LUS‏ هذه الرسالة (1002ه) يكون قد 
مر بالضبط على هذا التحبیس ما بين 32 و 37 سنة وهو ما يقصد به "ثلاثين سنة ونيف" 

)2( الخصمان يقصد بهما وكيل القاضي والناظر من جهة ويحيى بن عبد الله بن علي من جهة ثانية. 

(3) مجلس العدل أو كما يسمى فى بعض المصادر مجلس المظالم خصص له المنصور آیاما معلومة لعقده تتحصر 
حسب ابن القاضی والفشتالي فی أربعة آیام: الجمعة والسبت والائنین والاربصاد حيث :"تعرض 
عليه...القضايا وترفع له الشكايات فيقضي فيها بعدله وقسطه. ."(انظر ابن القاضی. المنتقى . تحقيق محمد 
رژوق 409:1( 

(4) "صاحب الشرطة" کان يطلق على الذي يترأس فرقة من الأشخاص ا مسلحين أو الجند مهمتهم ھی BULI,‏ على 
الامن الداخلي وسلامة الرعية ومطاردة المجرمين وتنفيذ أحكام العامل أو القاضى (حركات السياسة والمجتمع 
ص 212 كذلك محمد رزوقء حقیق المستمى القصور لابن القاضی 1 وقد كانت مهام صاحب الشرطة 
من المهام الرئيسية لذلك كان الملوك السعديون وخصوصا المنصور يختارون الأشخاص الأكناء للقيام بهذه 
المسؤولية "وعقد على الشرطة لولاه القاند آيي عبد الله محمد بن سالم" ( انظر الفشتالي, all‏ تحقيق ع 
الكريم ص 22). 

)5( رسالة من المنصور إلى قاضي الجماعة بتارودانت وناظرها حوالات تارودانت ص 42 

)6( وثيقة حبسية عبارة عن ظهير صادر عن أحمد النصور: حوالات تارودائت ص 41. 
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وقد حضر إنشاء هذا العقد التحبيسي. کل من قاضي الجماعة راكش أبی 
القساسم بن على الشاطبي (ت1002 ه / 1594 م)؛ وعبد الواحد بن أحمد 
الجمسيني )1( (ت 1003 ه / 1595 Ae‏ وبالعقد تقنيات تؤكد المصادقة مثل 
"الوقف صحيح". وأيضا "وكتب بخطه عبد الله أمير المؤمنين بن أمير الؤمنين 
أبن أمير المؤمنين...الشريف الحسنی . خار الله له پمنه...(2). 


[ - 2 - دلائل استغراق الذمة: 

الشانکة التى تناولها الفقهاء النوازلیون قضية منع النساء من الارث في يعض 

مناطق سوس وقضية السطو على أراضي تارودانت حيث صيرت من أملاك بيت 

Jui‏ (أملاك الدولة) يتكلم فيها اللوك ومن ينوب عنهم وصارت تباع لأهلها 

الساکنین بھاء وقد سميت هذه الظاهرة فی كتب النوازل ب “ab dl‏ (3). 

تعتبر القضيتان من أهم مظاهر استغراق Les‏ الملوك السعديين وخدامھم؛ فما هي 
تفاصيلها؟ وما هی العواقب الناجمة عنھا؟ وما موقف الفقهاء منهما؟ تلك تساؤلات 
سنحاول الإجابة عنها اعتمادا على بعض ظھائر ا ملوك السعديين. وأیضا من خلال بعض 

كتب النوازل الفقهية وخاصة نوازل الرسموکی (4) والأجوبة الناصرية(5). 

)1( عبد الواحد بن أحمد الحسيني السجلماسي تولى أيام أحمد المنصورخطة الفتوى والتدریس بجامع الأشراف في 
حي ا مواسین وقد كثر الأخذون عن عبد الواحد الحسئي من الطلبة والعلماء حتى عد شيخ الجماعة في عصره 
(أنظر ترجمته عند ابن القاضى ذرة 3 :140 - 142 رقم 1026 , الفتقی في مواضع معفرقة؛ ع التمنارتي, 
الفوائد 44 41 الافرانی, التزهة 134 135 »م حجي الحركة 379:2. 

)2( الوثيقة الحبسية السابقة الذکر, 

)3( أطلق الفقهاء على عملية انتزاع الملكية ثم بيعها للسكان ب "الحوطة" ويعرفها السكتاني ب " منع الناس من 
املاکھم حتى يثبتوا شرا “lee‏ (نوازل الرسموكي 361). 


(4) نوازل الرسموكي. مخطوط خزانة عامة. الرباط رقم 3566 . 
)5( محمد بن ناصر الدرعی, الاجوبة الناصرية. iub‏ حجرية فاس سنة 1319ه. 
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بالنسبة لاسقاط ميراث النساء فی بعض مناطق سوس وتصييره لبيت المال. 
وإذا انطلقنا من يعض الظهائر نجد أن الشکل بدأ مع عهد محمد الشيخ المهدي 
)946 ه- 964 ه)» حيث أصدر ظهيرا سنة 963 ه يقرر فيه اسقاط ميراث النساء 
ومهورهن والأحباس من واد سوس وواد هوزيوة وكذلك الملة (1) وواد زكموزن من 
أسفله إلى أعلاه. فمن مات من النساء فی تلك البلاد فليس لقرابتها في ذلك شيء 
بل يصير ذلك لبيت ا ال )2( (ينظر الخريطة رقم 11). 

سار عبد الله الغالب (964 ه - 981 ه) على منوال والده؛ فبمجرد توليته 
جدد ظهير الأب وقرر هو الآخر إسقاط إرث النساء بواد سوس من أسفله إلى Mel‏ 
بل يكون ذلك لبيت JU‏ وذلك في محرم من عام 969 ه (3). 

ولما تولى الإبن الثاني لمحمد الشيخ أحمد المنصور (986 ه- 1012 ه) وجه 
ظهيرا - في نفس الشأن- إلى قاضي الجماعة بتارودانت سعيد بن علي الهوزالي 
يأمره فيه بتنفيذ ما صدر عن والده محمد الشیخ وذلك في جمادی الأولى سنة 991 
ه (4). 

أما إذا انطلقنا من النوازل الفقهية فنبداً بالوثيقة التى وجدت مقيدة بخط 
القاضى عيسى بن عبد الرحمان السكتاني (ت 1062ھ) نستشف منها انتشار ما 
قام به كل من السلطان محمد الشيخ واينه الغالب والمنصور لدى الخاصة والعامة في 
المناطق الجنوبیةء كما نستشف منها إلزام السلاطين السعديين المذكورين السكان في 


(1) غير معروف الآن ولعله : الحلة. 

)2( الرسموکی, نفسه, ص 363. (ینظر الملحق وثيقة رقم 29 ) 
)3( نفسه (ینظر اللحق الوثيقة رقم 30). 

)4( نوازل الرسموكي. ص 363. (ينظر الملحق الوثيقة رقم 31). 
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ابن عثمان التملي )1( 

ويؤكد هذه الظاهرة محمد بن ناصر الدرعي (ت 1085 ه) فى أجوبته من 
خلال سؤال طرح عليه نستنتج منه استمرار هذا الاسقاط لمدة قرن من الزمن من 
محمد الشيخ السعدي, إلى اخر ملوك السعديين (2). 


)1( نتسه 
)2( نوازل الرسموکي. خ ع, رقم 3566 ص 363. 
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قد يتبادر إلى ذهننا ونحن نتناول هذا الموضوع السؤال التالي: 

هل هذا الإسقاط يشمل واد سوس كاملا وهو يصل إلى 200 كيلومشر طولا 
من منبعه بجبال درن إلى المحيط الأطلنتي ! -l‏ یقصد فقط القبائل الأربعة التی 
عينتها الظهائر ؟ وهی كلها قبائل جبلية قبل أن يصل امتداد الواد إلى سهل "آلوز" 
ثم لاذا هذه القبائل بالضبط دون الأخرى ؟ 

آما بالنسبة لنزع الملكية من طرف السعديين بتارودانت ثم بيعها للسکان 
فسیکون الإنطلاق فی الأول من بعض الظهائر السلطانية. 

أول ما يذكر في هذا الشأن ظهير عبد الله الغالب: ما جاء فيه بعد 





:" يتعرف من هذا الكريم أننا جعلنا آرض مدينة نارودانت من بيت 


المال. فإلى هذا الرسم الكريم ينتهى من جهل حدنا هذا وعليه بحول الله وقوته 
یجری العمل وكتب به في رمضان العظم من سنة اثنين وسبعين وتسعمانة"(1). 

وتؤكد النوازل الفقهية ذلك حسب ما جاء فی بعض الأسئلة التي طرحها خطیب 
الجامع الكبير بتارودانت عبد الرحمان التلمساني بعدما تعرض إلى وضعية آرض 
المغرب منذ الفتح الإسلامى إلى عهد المرابطين والموحدين والأراضي في يد أصحابها: 
"ولا chor‏ الشرفاء السعديون تظافرت كتبهم بالعكم آنها لبیت امال" (2). 














(1) نوازل الرسموکی, ص 364 (بنظر الملحق وثيقة رقم 32). 
)2( الرسموكي à‏ تفه 365 367. 


> سم 153 = 


وجاء فی سوال آخر صدر عن عبد الرحمن المذکوز وموجه إلى مفتي مراکش 
أحمد بن محمد السالمى (1)" فان أمير المؤمنين محمد الشيخ واولادہ أمراءي 
ا مسلمين حكموا أن أراضي سوس على حكم بيت الال ... لمدة مانة عام ..."(2). 

لتنفيذ نظاء "الحوظة" (نزع LSU‏ من أهل تارودانت ثم بيعها لهم) أصدر 
السعديون مجموعة من الظهائر تشير إلى أن عملية بيع الأملاك بتارودانت لا تتم 
الا بواسطة الدولة وحددوا ثمن البيع واوصوا بالاشراف على ذلك. 

تبدأ Le‏ أورده ظهير عبد الله الغالب المؤرخ برمضان 972 ه. محددا ثمن بيع 
آرض مدینة تارودانت بأوقیة لكل أربعين ذرعا(3) من غير نقص ولا زيادة (4). 

وأصدر نفس السلطان ظهيرا WE‏ باواخر رجب عام 1 ه ages‏ إلى قاضي 
الجماعة بتارودانت سعيد بن على الهوزالي والقائد علي بن أحمد والحاكم محمد بن 
یوسف يوصيهم بالاشراف على عملية البيع AS)‏ 

ونقول نفس الشیء عن ظهير ثالث صدر عن أحمد المنصور فی 18 شوال 993 
ه يشير فيه إلى إسناد أمر بيع الأراضي بتارودانت إلى خدام المخزن (6). 


(1) أحمد بن محمد على السالمي تولى خطتي التدريس والفتوى طيلة عقود طويلة من الزمن له اجتهادات 
ومحاولات فقهية في کتب النوازل توفي سنة 1040 ه ترجم له الحضيكي» طبقات 48:1 والمراكشي الإعلام 
105:2 106 . 

dau الرسموکی,‎ )2( 

(3) الذراع يساوي حوالی 67 سنتيمترء وألفا ذراع عند العرب يساوي : الیل : (ينظر حجي. مقدمة ترجمة 
كتاب وصف افريقيا الوزان» 22:1). 

(4) الرسموكي, نفسه 364. 

)5( ففسه. ص 362. (ینظر اللحق وثيقة رقم 33( 

)6( جوا لب ناروذانت ص 203. 
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والظهير ا منصوري المذكور كان أكثر وضوحا ودقة فی علية البيع» نستشف 
منه التعليمات التي قدمها العاهل السعدي إلى خدامه بتارودانت وقاضی ا جماعة 
بھاء تتلخص تلك التعليمات في کون عمليات بيع العقارات من جنان ودور تخضع 
لحجية الملكية وفي غيابها تسقط عملية البيع والشراء. وأن كل شخص سکن أرضا 
أو دورا ليس في ملكيته وجب عليه الخروح منها ويأخذ تعویضا عن کل اصلاح أو 
بناء قام به وذلك خلال السنة المذكورة (1). 

وإذا وقع خلل في الديار التي بيعت يكون إصلاحها على نفقة الأهالي الذين 
اشتروهاء حسب ماورد فی رسالة جوابية صادرة عن عبد الله الغالب وموجهة إلى حاكم 
تارودانت زكرياء بن غازي والقائد عبو بن مرزوق والوصيف سلمون بن محمد (2). 

وكان المقابل الذي قدمه اللوك السعدیون لاهالي تارودانت بعد انتزاع 
أملاكهم ثم بيعها لهم السماح لهم بحفر الآبار وشق السواقي وتفجير العيون جاء 
ذلك على لسان خطيب الجامع الكبير بتارودانت عبد الرحمن التلمساني من خلال 
السؤال الذي طرحه على مفتی مراكش أحمد بن محمد السالي: "حکموا (أي 
السعديون) أن أراضي سوس على حكم بيت الال وباعوا بفضلها ئن يريد شراءها 
وأدنوا للناس في إحياء العيون والسواقي ففجر الناس العيون والانهار وغرسوا 
الاأشجار... مدة تقرب مائة سنة ..."(3). 


(1) نفسه (ينظر الملحق وثيقة رقم 34). 
)2( رسالة عبد الله الغالب إلى بعض خدامه بتارودانت. حوالات تارودانت ص 71. 
(3) نوازل الرسموکی, ص 356 357 





وحتی تتم مختلف هذه العمليات في ظروف ملائمة؛ عمل السعديون كل ما 
في وسعهم من أجل إنجاحها عن طريق التطبيق الحکم لعملية السقي بواسطة ما 
يسمى بنظام النوبات المائية أو "مجرى ديوان الساقية" كما جاء في ظهير صادر 
عن أحمد المنصور الذهبی مورخ سنة 992ھ . 

أول إشارة وردت قي هذا الموضوع وقفنا عليها خلال من وثيقة لقاضي 
الجماعة بتارودانت مؤرخة سنة 983 ه. بعد ما ثبت ذلك عنده بواسطة عدلین. حيث 
شهد على إلحاق نوبة ماء ليلة السبت ويومها للأحباس بعد موافقة السلطان السعدي 
عبد الله الغالب؛ كما أصدر هذا القاضی في نهاية الرسم خطابه الوجه إلى مختلف 
القضاة للعمل به AL)‏ 

وفی وثيقة ثانية عبارة عن ظهير صادر عن أحمد المنصور مؤرخ سنة 992 ه» 
نقف فيه على تقسيم العاهل السعدي لنوبات ساقية تفلقت بتارودانت على abl‏ 
الأسبوع كما كانت في عهد والده. ویامر من وقف عليه بتنقيذه (2). 

وفى وثيقة AIU‏ وهی عبارة كذلك عن ظهير صادر - هذه المرة - عن أحد 
الحكام السملاليين مؤرخ سنة 1060 ه. يشير إلى الرسوم التي أصدرها الملوك 
السعديون في موضوع نظام السقي وأشرف عليها فقهاء وقضاة عاصروهم منهم 
سعيد بن على الهوزالي. ویظهر من خلال هذا الظهير أن النظام الذي وضعه 
السعديون فيما يتعلق بسواقی تارودانت اعتبر قانونا سار عليه مفعول نظام الري 
بهذه المدينة لمدة طويلة (3). 


(1) حوالات تارودانت. ص 122. 
(2) ففسه: 196. (ينظر الملحق وثيقة رقم 35 و36). 
)3( حوالات تارودانت ص 75 (وثيقة أصلية) تقارن هذه المعلومات با ورد في الباب الرابع (الفصل الثاني). 


بعد بسط القضيتين اللتین شرعهما الملوك السعدیون وألزموا الناس 
مقتضیاتهما . حاول الفقهاء تقدیم بعض التفسيرات في شأتھما: 

بالنسبة لاسقاط ارث النساء بمناطق سوس, برر السعديون ذلك اعتمادا على 
" مستند أرض العنوة" يقول القاضي عيسى بن عبد الرحمان السكتاني في فتوى له 
في هذا الموضوع :" هذا الذي سطره الفقيه (يقصد به الهوزالي) لاشك أن Jai‏ 
تلك النواحي يحتجون به فی منع النساء من الميراث كنا سالنا غير واحد عن 
السند الشرعي في ذلك فلم نجد فكنت في قيد حيانه بالبلاد السوسية فقال لي 
كذلك وجدنا ذلك وظهر لي أن الستند... كان أن الارض عنوة..."(1). 

ويؤكد هذا المسند محمد بن ناصر الدرعي(ت 1085 ظ) في أجويته لما طرح 
عليه السؤال, حيث أشار إلى أن السعديين زعموا أن تلك الأراضي هي أراضي 
العتوة فوجب إلحاقها ببيت ا ال )2( كما استند السعديون - بعملهم هذا - على 
كونهم حماة المنطقة, جاء ذلك على لسان الفقيه السكتاني فی بعض أجوبته )3( 
فما هو رأي الفقهاء فی هذا "المستند" الذي اعتمده السعديون لتبرير تصرفاتهم؟ 

يرى القاضی عيسى بن عبد الرحمن السکتانی أن هذا "المستند " لا يرتكز 
على أسس متينة ویحتاج إلى الإثبات ولا یکن أن يفرض بمجرد الاحتمالات Dis‏ 
وحتى إذا كان هذا المستند صحيحا فلا معنى لمنع النساء من إرثهن لأن ذلك يخالف 
الدين الاسلامی الحنيف (4). 


(1) نوازل الرسموكي: 150. 
(2) الأجوية الناصریة ص 79. 
)3( ٹوازل الرسموكي ص 180 
)4( نوازل الرسموکی. ص 180 


ویتساءل نفس القاضی المذکور فی جوانب أخرى له حول الإشكاليتين الأولى 
لماذا حرمان الاناث دون الرجال والثانية BU‏ أراضى زکموزن وهو زيوة وانسا 
بالضبط دون باقى المناطق السوسية (1)؟ 

أما جواب محمد بن ناصر الدرعي فكان أكثر وضوحا حيث ربط بين رغبة 
الوك السعديين في المزيد من الضرائب ومنع النساء من الإرث» وفي نفس الوقت 
اعتبر الأمر خطيرا عند ما قال "ان ذلك بناء على شفا جرف هار" ولا يمكن لأحد أن 
يقف فی جه هذا المنكر إلا من له " ليد مبسوطة" (2). 

وقد فسر البعض هذا الإسقاط برغبة الملوك السعديين في الحد من تأثير عامل 
تجزئه الأراضى وتفتيت الملكية بفعل الإراثة لتحافظ الملكيات على حجم معقول 
يضمن للاستغلال حدا أدنى من الردودية» ولعل هذا الإجراء کان أقدم من عهد 
السعدیین, نستشف ذلك من أبي عيسى بن عبد الرحمن القاضی المذكور عندما 
قال:" وكنت کلمت السلطان الاعظم مولى إحمد المنصور رحمه الله من ذلك فقال 
ٹی: كذلك وجدنا ذلك" )3( 

هذا بالنسبة لإسقاط ارث النساء. فما هو الأمر بالنسبة لنزع الملكية من Jel‏ 
تارودانت ثم بيعها لهم وتنفيذ السعديين لما سمي بنظام "Ala gadi"‏ الذي ألحق 
أضرارا كبيرة بالسكان؟ 


)1( الاجوية الشاصریة ص 79 80 

.80 - 79 ص‎ dd pali جوبۂ‎ 21 )2( 

(3) الاجوبة السكتانية ص 189 . وكذلك زكي علي الجاطي. تطورات البنية الإقتصادية لماينة لتارودانت عبر 
التاريخ. ندوة : تارودانت حاضرة سوس, 1988ء منشورات كلية الآداب آکادیر. ص 61. 
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يجيب الرسموکی أن هذه الحوطة لا تحل عند أحد من علماء السلمین» وأن 
غالبیة السكان ورثوا هذه الأملاك من أسلافهم ولا يمكنهم أن یشتروها. واعتبرها 
وسيلة لسطو الملوك السعديين على متلکات التاس ومفسدة من مفاسدهم )1( 

يتضح ما سبق أن السعدیین كان هدنهم من وراء اسقاط ارث النساء 
والسيطرة على أراضي تارودانت ثم بيعها-لأهاليها فو توفیز الخراج على le‏ 
الملوك الذين سبقوهم(2), معتمدين على هیتتند "الحمایة" و "عنوية الارض" وكان 
لأغلب الفقهاء موقف معارض لهذه التصرفات لأنها خالفت الشرع من جهة )3( 
وخلقت نزاعات خطيرة أدت إلى AMIEL!‏ من جهة ثانية )4( وأن المستندات ˆ 
التى قدمها السعديون لتبرير تصرفاتهم خاصة "هنوية الارض" تحتاح إلى أدلة 
تأكيدية فلا یکن أن تنفذ بمجرد الاحتمالات فقط. 

وفر الآن الى تطور القضیعین المذكورتين وانغكاساتها بعد وفاء أحمد 
المنصورالسعدي: | 

بالنسبة لإسقاط إرث النساء فقد تم تنفيذه 5 كانت الدولة السعدية قي و 
قوتھاء رغم أنه مخالف للشريعة, لکن فی الفترة الأخيرة من حكمهم وفق الله:بعض | 
الأمراء فألغوا ذلك التشريع غير الشرعي الذي سنه آباؤهم و اجدادهم. فاصدروا PU‏ 
بالغائه, ولم نقف على تاريخ الالغاء با تحديد ولا على نص الامر الصادر فی ذلك 
الشأن, ولا شك أن ذلك صدر عن أحد أحفاد المنصور الذهبي بعد أن استفحل al‏ 
السياسة وكثرت الاضطرابات: وخرجت بعض الأطراف من تحت سلطة السعديين. 


(1) نوازل الرسموكي 361.. 
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وقفنا على هذا الالغاء الذي كان فی حدود سنة 1060 ھ من خلال السؤال 
الموجه إلى الفقيه عيسى بن عبد الرحمن السکتانی (ت1062 ه). ومن خلال جوابه 
أيضاء رغم أن موضوع السؤال كان يدور حول وضعية النساء اللواتي حرمن من 
إرئهن قبل الإلغاء هل يستعدن حقهن أم لا (1)؟ 

نص الجواب ::الحمد لله الجواب والله الموفق أن الاصل الإرث في أرض سوس 
اسقاط ظهر لي وجهه وبه كتب احكم وافتي أيام قضائي تلك البلاد ثم القدم وطول 
الزمن لا يسقطه والسلام وکتب عيسى بن عبد الرحمن ومن خطه نشلت (2)" (3). 

وجاء فی سؤال عن أرض وادي زكموزن وانس أسقط فيها الشرفاء الارث 
للنساء وسجلوا ذلك لقضاة زمانهم. هل لقضاة المسلمين الذين يتحاكم الناس إليهم 
في نوازلهم نقض ذلك الأمر وإبطاله أو يتعين عليهم اتباع ذلك لأنه حكم مضى ولأن 
أمر إبطاله. یؤول إلى كثرة الخصومات المؤدية للمقاتلة وإراقة الدماء في هذه البلاد 
السائبة لكثرة من یقوم منهن أو من ورثتهن باستحقاق الارث منذ مائة عام (۲)4 

فأجاب الفقيه الذکور :"إن ذلك بناء على شفا جسرف هار...وان كل من 
خالف الشريعة فهو مردود ومن له يد مبسوطة فله التكلم في ذلك إن لم يتق 
فتنة. ."(5). 


)1( نوازل الرسموكي ص 180 
)2( دليل أن الناسخ نقل من خط عيسى بن عبد الرحمن السكتاني بدون وساطة مما يعطي لهذه النوازل أهمية 

خاصة O‏ > 
(3) نوازل الرسموكي: 180. 
dager Tl (4)‏ الناصرية. ص 80. 
Aui )5(‏ 
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يظهر من خلال ما ذکر أن المشاكل تبقى مطروحة فی کلتا حالتینء فإذا بقی 
الاسقاط فذلك مخالف للش ريعةء واذا آلغی فالمشكل يزداد تفاقما بسبب النزاعات 
الدامية التي قد تقع بين العائلات, خصوصا النساء اللواتی شملهن الاسقاط قبل 
الالغاء. 

أما عملية انتزاع ملكية الأراضي والدور بتارودانت والحاقها ببيت المال ثم 
بيعها للآھالی فقد أثارت غضب سكان المدينة الذکورة. بعدما استغل آفراد الجيش 
وموظفا الدوله الوضع فاحتلوا الاراضی والدور والجنان واستبدوا بها بدون اعتبار ما 
آحدثه هلا ء السکان من آعمال البناء وغرس الأشجار وحفر الآبار وشق الترع وما 
آشبه ذلك» خصوصا آثناء عملية البيع. 

رقع الرودانيون أمرهم إلى السلطان عبد الله الغالب فأصدر هذا الأخير Í eb‏ 
مؤرخا بأواخر رجب الفرد 981 ه بين فيه تعليماته الواضحة إلى قاضي تارودانت 
سعيد بن على الهوزالي وقائدها علي بن أحمد وحاكمها محمد بن يوسف» وتدور 
هذه التعليمات حول شروط البيع والزام المترامين من خدام المخزن على الأملاك 
المشتراة من طرف سكان تارودانت بدفع التعویض في حالة استغلالهم لهاء والحد من 
البيع المزور» وبصفة عامة أوضح عبد الله الغالب فی هذا الظهير التعليمات AN‏ 
ينبغي أن تتبع في نزل الملكية(1). 


1- نوازل الرسموكي 362. 


يظهر بأن المشاكل الخاصة بأراضي تارودانت لازالت قائمة فی عهد أحمد 
المنصورء والا لما صدر العاهل السعدى ظهيرا نستشف منه تعيين من يشرف على 
عملية بيع وشراء الأملاك وتقديم رسوم الملكية أثناء هذه العملية (1). 

وحتی يطمئن سكان تارودانت أصدر أحمد النصور ظهيرا ثانيا مؤرخا بذي 
amd. |‏ 3 ه نفهم منه مدى رغبة العاهل فی حماية متلکاتھم التي اشتروها من بيت 
JUI‏ ومنها الجنان والدور؛ الظهير موجه لقاضى ال جماعة بنفس المدينة سعيد على 
الھوزالی وحاكمها (2). 

إلا أن أمر أراضي تارودانت تفاقم بعد وفاة أحمد المنصور (1012ه/ 21603( 
حيث ضاعت الاحکام بسيب المشاكل السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي 
عرفها الغرب اثر هذه الوفاة فتعرضت الدينة لتسلط الولاة والامرا ء التعاقبین على 
حکمها سواء من آبناء زیدان بن النصور أو من السملالیین الذین صادروا آموال 
اهلها à‏ حتی اضطر التمنارتی بصفته قاضیها بمكاتبة آمیرهم(۱). فعوض ما یستمر 
Jel.‏ تارودانت في استغلال الأراضي والدور بحکم شرائهم لها . استولی علیها عرب 
بنو یحیی ومن والاهم من العرب والبریر(2) بالقوة بحکم آنها كانت في 
ملکسے قبل مجيء السعدیین وقد آخرجهم منها العاهل السعدي 
محمد الشيح الهدي. وکان هذا الاستیلاء سنه 1039 ه / 21630 بعد حصار 


)1( الفوائد الجمة. ص 160 و 190 
)2( عرب بنو يحيى قبائل تقع في الجهة الشرقية من مدينة تارودانت. 


تارودانت باعتبار أن السواقي التي تمر على المدينة كساقية تافلاقت وتاملالت كانت 
قر على أراضي أولاد يحيى قبل أن تصل إلى تارودانت (1). (ینظر خريطة رقم 12( 

وقفنا على هذه المعلومات من خلال سؤال طرحه خطيب المسجد الكبير 
بتارودانت عبد الرحمن التلمساني على الفقيه عیسی بن عبد الرحمن 
السکتانی(2). 

فكان جواب السکتانی هو:"... أما ما يحتجه أولاد يحيى من أن البلاد لهم 
غصبوا فيها فلا ينهض لان البلاد كانت عامرة. ..لآن الغالب أنهم آجلبوا أهلها 
وغصبوهم فيها على ما هو رأيهم إلى الان والخالب كالمحقق... والحاصل أن البلاد 
تداولتھا الايدي بعد الإفتتاح وقبل نزول العرب... فان قلت لعل العرب تملكوها 
قات ذلك احتمال بعيد عن حالهم في الغصب والنهب والقهر والإستيلاء 
والاحكام نناط بالغاهفب."(3) 


)1( من جملة الأسر التي تضررت من جراء هذه الأحداث أسرة بني الوقاد التلمسانيين التي كانت لها أملاك واسعة 
بتارودانت وقد ساعدها على ذلك رجالاتها لدى أهل تارودانت وكذا ما أحاطهم به المخزن السعدي من عناية؛ 
لکن بعض هذه الأملاك استرلی عليها أولاد يحيى بعد انهیار الدولة السعدية ما نصه :"تصفحوا.. 
ملکیتنا للأمكنة والظهائر الامامیة یکل ما اشتريناه أو أحييناه رسما وغرسا ويناء ومحرثا تمليكا تاما سے 
الكل فى أملاكنا وحوزتنا وعمارتنا إلى أن غلب العرب آولاد يحيى على حوز الحضرة المحمدية تارودانت بعد 
موت الإهام مولانا التصور وغصيونا كما علمتم "(أجوبة السكتاني ص 505( 

(2) نوازل الرسموكي ص 356 - 357 ؟ 

Aus (3) 
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هذه الأوضاع هي التی جعلت الفقيه عيسى بن عبد الرحمان السکتانی يوجه 
رسالة مطولة إلى السلاطين السعديين يطلعهم فيها عن عواقب سياسية "الحوطة" 
التي سلكوها مع أهالي تارودانت» وفي نفس الوقت يطلب منهم إسقاط هذا الإجراء 
مسترشدا بالآيات القرانية والأحاديث النبوية الشريفة المنافية لذلك(1). 

هذه ھی الأطوار التى مرت بها هاتان السألتان الشائكتان (اسقاط ارث 
النساء والحوطة) واللتان أصبحتا الآن فی ذمة تاریخ السعديين. سجلناهما وتکلمنا 
عنهما لأنهما تؤكدان مدى استغراق ذمة ملوك الدولة السعدية لمدة مائة سنة وایضا 
لتعلق كتب النوازل بهماء ونختم ما قاله السکتانی نفسه :" نعم في خدمة الخزن 
خصاب وجباة مستغرقو الذمة بالتاباعات فلهم أحكام تخصهم. .."(2) وتبعه فى 
ذلك عبد الرحمن التلمساني بقوله: fal”‏ كانت أحكام الامراء تنقض ويتعداها من 
بعد ظلم الناس في [ملاکهم وأحوالهم وفسد دينهم ودنياهم نعوذ بالله من 
العناد وظلم العباد ورفع أبواب الفساد ونسأل التوفيق والهداية والرشاد. ..'(3). 

بعد الحديث عن الدلائل من الظهائر السعدية وكتب النوازل الفقهية نولى 
الأهمية الآن ما ورد من الاشارات ومن خلال المصادر المعتمدة التى تدل على أن 
ثروة اللوك السعديين من مال الحرام. الإشارات الأولى آوردها المؤرخ المجهول من 
خلال الحوار الذي دار بين عالم فاس GOJI‏ )9325 ه / 1525 (a‏ )4( والسلطان 
محمد الشيخ السعدي» حيث اتهم هذا الأخير الزقاق برفض بيعته 





.361 di (1) 

)2( نوازل الرسموكي 361 

(3) نوازل الرسموكي . ص 307 . 

)4( هو أحمد بن على الزقاق ابن ناظم اللامية الفقيه المشهور بلامية الزقاق. كانت له الدروس الفقهية العالية في 
القرويين. كتب شروحا على المدونة ومختصر خليل ورساله اہن ابي زید ترجم له. المنجورء فهرس 57 وابن 
القاضي. جذوة 466 5,5 93:1 رقم 133 » حجي AS pati‏ 347:2. 


وانحبازه لأعدائه الوطاسیین, وبرر الزقاق ذلك الرفض بأكل محمد الشيخ لأموال 
الناس بالباطل بقوله ١‏ كرشك فكرش ا رام والریا والسحت"(1). 

ولاشك أن رأي عبد الواحد بن آحمد الونشريسي (ت 955 ه / 1549م) )2( 
ابن مؤلف العیار كان مطابقا لرأي الزقاق. والا لا قال في السلطان السعدي 
المذكور الذي كان يرفض -هو الاخر- بیعته 

وما انت إلا كافر منافق م ۾ تمثل للجهال بالنسبة الثلی )3( 

ويذكر دييكودي طوريس في كتابه أن محمد الشيخ السعدي كان يعلم الثروة 
الهائلة التي كانت قثلھا مساجد مراكش فاتهم القيمين عليها بالإهمال فقرر أن 
يكون هو المسؤول عنهاء فاستولى -نتيجة ذلك - على ثروة وصلت إلى مائة ألف 
ليرة من الفضة, وكان قبل ذلك قد أوهم القضاة بأنه عازم على محاربة المحتلين 
لسبتة وطنجة فأخذ من المساجد أمولا باهضة (4). 


وتشير المصادر أيضا إلى سطو أحمد المنصور على مال الأوقاف. حيث 
یحدثنا التاريخ عن استعانة هذا السلطان بحوالي ثمانين ألف دينار من ذلك ا مال 
من أجل تسيير حملة عسكرية لقمع قرد نشب داخل البلاد )5( ونفس المبلغ أخذه 


(1) الورخ المجهول. ناريح الدولة السعدية التکمدارتية . تقديم وتحقيق عبد الرحيم بنحادۃء طبعة ۰1994 ص 17( 

(2) اسندت إليه الكراسي العلمية التي كانت لأبيه فتوسع في تدريس ألفقه والتفسير والحديث وقواعد اللغة 
والأدب (أنظرترجمته عند : ابن القاضي 5,5 139 - 140 رقم 1094ء ولقط 300 ,م الفاسي مراة 164 - 
5 القادري فشر 28:1. 107. حجی. الحركة 350:2( 

)3( الزرخ المجهول. نفسه ص 17. ونشير با مناسبة إلى وجود ثلاثي خطير من العلماء كان يعمل لصالح 
الوطاسيين ضد السعديين وهم الزقاق والونشریسی بفاس وابن حرزوز بمكناس حتى قال عنهم السلطان محمد 
الشيخ :"الآن تمهد لنا الملك بعد أن قضينا على هزلاء الثلاثة انهم كانوا يقطعون أمعاءنا على النابر 
(dû ( "‏ 

)4( دییکو دي طوريسء ناريخ الشرفاء. ص 187 - 188. 

)5( الناصري الإستقصا 160:5- 





من أوقاف مدينة فاس من أجل القيام ببعض الإصلاحات التي من المفروض أن 
تكون نفقات ذلك من بيت ال (1). 

ويشير الجهول وسعه الافراني في النزهة أن معظم ثروة المامون بن أحمد 
المنصور وولی عهده )1015 ه - 1022 ه / 1606 م - 1613 (a‏ من مال الحرام فمن 
جهة اغتصب كاتب أبيه محمد بن عيسى ووظف عليه مالا وبزه ذخائره وأخذ ماله 
ومن جهة أخرى استغل قياد أبيه فنهب أموالا عريضة (2), كما تعدى على الفلاحين 
وأخذ خیراتهم. حتى أنهم -نتيجة لذلك- عجزوا عن الحراثة من جديد (3). 

ويضيف الافرانی أیضا معلمات عن اغتصاب ولد المأمون عبد الله لممتلكات 
العامة بفاس أثناء الصراعات التي وقعت بينه وبين عمه زيدان بن المنصور (1012 ه 
- 1037ه / 7 م ~ 1603 م) حول العرش, حيث وزعها على جيشه " انهم 
حماته وبهم كان یعتصم وفرق عليهم (جنة الناس وريحانهم فكان الرجل يأتي 
بستانه فيجد آعرابیا بخيمته في وسطه فيقول له أعطانيه السلطان ومدوا 
أيديهم على حرائم الناس فنهبوا الاسواق وجاهروا بالفساد" (4). 

لم يكن هذا التسلط على مال وتمتلكات الغير ينطبق على العامة فقط. ly‏ 
كان ينطبق على الأمراء بعضهم بعضا أيضاء كما فعل عبد AU‏ بن المامون المذكور 
عندما حاول الإستيلاء على الشروة التى خلفها أبوه المامون ين المنصور بطنجة 
مفتصبابذلك إخوته وأخواته وزوجات أبيه. حسب ما جاء في 


)1( المؤرخ الجهول. تاريخ الدولة السعدية, طبعة 11934 ص 57 - 14 

)2( المؤرخ المجهول تاریخ الدولة السعدية الدرعية التکمدارتية. ص 472 وكذلك الأفراني, النزهة: 69. 
)3( الجهرل. نقسهو6. 2 

)4( الآافرانی, النزهة 233-وكذلك الجهرل. ص 90 - 100. 





رسالة أرسلها زيدان بن النصور إلى دوق دي مدينا سیدونیا(1)ء يطلب منه أن ينع 
ابن أخيه لكي لا يصل إلى ذلك ا ال مستدلا يأنه مال الورثة ولیس مال عبد الله 
لوحده (2). 

وتورد مصادر أخرى معلومات استغراق Les‏ زيدان بن أحمد المتصور عندما 
نهب کتبا کان قد اشتراها محمد بن إبراهيم الجازولي الدرعي من المشرق؛ حسب ما 
أشار إليه محمد المكى الناصري (ت 1170 ه 1757 م)فی مؤلفه المعنون ب "الدرر 
المرصعة بأخبار أعيان درعة" (3). 

يضاف إلى كل ذلك ما أشار إليه ابن ناصر الدرعي في أجويته حول 
استحواذ السعديين- من محمد الشيخ إلى آخر ملوکهم- على الأراضي التي فتحت 
عنوة والتابعة لبيت ا مال ووقفوها على أبنائهم )4 

إن استفحال ظاهرة حب الملوك للمال والثروۃء هي التي دفعت الشيخ عبد الله 
الهبطي (ت 963 ه/ 1556 م - 41557( )45 إلى نظم ألفيته المشهورة )6( واصفا 


(D)‏ الدوق دي مديئا سيدونيا هو القائد العام للأسطول الاسیانی بالمحيط الأطلسي والسواحل الأندلسية. 

)2( رسالة من زيدان بن التصور إلى الدوق دي مديتا مؤرخة ب 14 محرء 1023 ه ينظر "داء العطب قدیم" 
للسلطان المولى عبد احفیظ, خزانة حسنية الرياط 411400 ص 46 - 47 وكذلك "کتاب قير تام في التاريخ 
"لنفس السلطان» خزانة حسنية الرياط 12160 . (ينظر الملحق وثيقة رقم 37). 

)3( حققه محمد نجيب نوحی؛ د.د .ع مكتبة كلية الاداب بالرباط 8 ورقم ترجمة الجزولي فيه 75 (انظر 
كذلك مقال لأحمد العوفيق. خزائن كتب الزوايا بالمغرب. في: المخطوطات العربية في المغرب الاسلامی؛ 
وضعية المجموعات GUI,‏ البحٹ: مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 1990ء ص 257 - 265). 

)4( محمد ابن ناصر الدرعی, الاجوية التاصرية ص 79 - 80. 

)5( عالم مشارك صوفى عارف ومؤلف مصلح: قرأ بجبال غمارة والهبط قبل أن ينتقل إلى فاس BUJ‏ عن أحمد 
الزقاق ويسلك طريق القوم على يد عبد الله العزواني» اشتهر بالأمر بالمعروف والٹھی عن المنكر قولا وعملاء 

وتكتسي تألیفه طابع الاصلاح ومحارية الرذائل (ترجم له هو نفسه في الألفیة ابن عرضون, المقنع. الخاتمة ؛ 
ابن القاضي. ذرة 60 رقم 975 م حجي الحركة 466:2 ) 

(6)عنوانها الكامل "الآلفية السنية في تنبيه الخاصة والعامة على ما أوقعوا من التخییر في ملة الاسلامية, 
نظم عبد الله الهبطي هذا الرجز في 1075 بيت ينحقد فيها جل مجتمعه بحبال غمارة الريفية وتوجد منه أربع 
مخطوطات با خزانة ا حستیة بالرباط وأهمها رقم 2808 في 29 ورقة من قياس 12 × 18 سطور مختلفة 19 - 
1 بخط مغربی مشکرل وملون. آعدها و قدمها مؤخرأ الأستاذ محمد أس* سٹیٹو؛ منشورات كلية الاداب 
والعلوم الانسائية - وجدة. 
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فیها ميل ملوك وقته إلى كل ما هو فان قبل أن يقدم لهم توجيهات تتضمن 
الصفات الحميدة التي يجب أن تتوفر في كل حاكم بلد. وفيما يلي نموذج من ثلاثة 
آبیات انتقيناها من المجموعة التى تصب فى نفس الموضوع: 


"ما علمت أيهاالأمير ۾ ھ دنياكم كبيرها صغير 968 
أما علمت أيهاالأمير + + دنياكم غنيها فقير:969. 
اما علمت آیهاالامیر + + دنیاکم إلى الفنا تصير 970 


فأين شعار السعديين الذي يقول"مال الحبس لا مسامحة فيه" (1)؟كيف 
تفسر هذا التناقض في سياسة الملوك السعديين؟ فمن جهة يتظاهرون بتحبيس أملاك 
جلها إن لم نقل كلها من بيت JUI‏ ومن جهة ثانية يأخذون من مال الوقف لتسديد 
بعض النفقات التى من المفروض أن تكون على حساب بيت JU‏ حتى أن بعضهم 
اعتبر أن الأوقاف هي مثابة "الصندوق الاسود LA CAISSE NOIRE‏ " تمتد إليه يد 
الحكام عند الحاجة (2). 

ونفس الحالة تنطبق على خدام المخزن السعدي, ومنهم أصحاب خطة الشرطة, 
الذين لم ينج المستبدون منهم من العقوبات التي كانت تنفذ في حقهم من طرف 
السلطان نفسه(3). ومنهم LUIS‏ خديم السلطان عبد الله الغالب بتارودانت محمد 


ابن داود الیعقیلی الذى استولى على نوبة من نوبات ماء ساقية بتارودانت» وذلك 


)1( وثيقة وقفیة عيارة عن ظھیر لأحمد النصور مؤرخة برجب الفرد عام 1002 ه. حوالات تارودانت ص 42. 
)2( انظر في هذا الموضوع :40 م 1918 - MILLIOT (LOUIS) , Demembrement des habous,‏ 
(ونشیر با مناسبة إلى استعانة اللصور بأموال الوقف لقمع قرد نشب داخل البلاد وقد بلغت تکالیف ذلك 
ثمانين ألف دينار) ینظر:الاستقصا للناصري 160:5. 
)3( ع الغشتالي. Jalia‏ الصما. تحقيق ع کریم . ص 199 
ملا db‏ : کل بيت Mel‏ متبوع برقمه في الالفية السنية. 
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حسب الشكاية التي تقدم ناظر المدينة للسلطان السعدي الذی راسل خديه ليكفه 
عن ذلك برمضان من عام 979 ه (1)ء ويؤكد ابن أبي المحلي )© 1022 ه / 
21613( ما سبق ذكره بقوله :"ويبيع الحاكم ویاخذ الرشوة" (2). 

هذه الصفات التي كانت تيز بعض السلاطين وخدامهم. هي التى جعلت 
بعض الشيوخ يرفضون ملاقاة الحكام وأعطياتهم. ومنهم الشيخ عبد الوارث بن عبد 
الله الیصلوتی (ت 971ه / 1654 م) )3( الذي استدعاه السلطان للقانسه سنة 
6 ه, فتخلف ولم یحضر. واستمر على حال ترك ملاقاة الأمراء ولم يرفع إليهم 
حاجة من حوائجه أو حوائج غيره إلى أن توفي رحمه الله لأنه كان يرى الفساد فی 
لقائهم أكثر من الصلاح ولذلك لم يتعرض لهم بشيء» وإذا قدم لفاس طلب الخفاء 
فی دور أصحابه حتى یقضی أمره (4). 

ونفس الشيء ينطبق على العالم رضوان الجنوي (ت991 ه), الذی رفض قمحا 
أرسله إليه السلطان أحمد المنصور ففرغ قي غيابه cajas‏ فلما علم به رده إليه 
وكنس موضعه " بوسوسة" مثيرة , حتى إنه كان يتبع النقب في الحائط لیخرج بقايا 
الحبوب ولا يبقى منها شيئا بمنزله لشدة حذره وخوفه (5)ء وتبعه في ذلك العالم أبو 
المحاسن الفاسي, الذي رفض بدوره أن يرد مالا جهل صاحبه إلى خدام المخزن لأنهم 


)1( وثيقة وقفية عبارة عن رسالة من عبد الله الغالب إلى خدیه الذکور آعلاه, حوالات تارودانت. ص 222. 

(2) اين أبي المحلی, الاصلیت الخزیت بقطع بلعوم العفریت النفريت. مخطوط الخزانة الحستية الرباط. رقم 
0 ص 33 

)3( انظر ترجمته عند.م. ابن عسکر, الدوحة: 5  -‏ ابن عرضون, مقنع AEL‏ م العربي الفاسی. هراق 210 
~ 211 م حجني . الحرکة 2 :476. 

)4( ابن عسكر . الدوحة, ص 3 - 6 . 

)5( لطفي بوشنتوف. صورة عالم من القرن العاشر الهجري / 16 م. رضوان الجنوي من خلال تحفة الاخوان 
ومواهب الإمتنان سيدى رضوان "أعمال الأبحاث في التاريخ الديني. محطات في تاریخ المغرب الفكري 
والديني» ص 468 نقلا عن ابن عجيية (توفي 1810 م / 1224م): ازهار البستان في طبقات الأعيان . 
مخطوط رقم j‏ 11481 خ.ح الرباط: ص 203 - 204 .وكذلك الحضيكي. مناقب. ص 220 





سيحولون ذلك ا مال لصا حھم فيزيد ذلك في فجورهم وطغيانهم وقرر أن يفرقه على 
المساكين )1( a‏ وفی نفس المعنى يقول الأفرانی في كتابه "صفوة من انتشر ". 
بعدما قتل السلطان السعدی زيدان أحمد بن القاسم الأندلسي (ت 1022 ه) "تسال 
الله الحفظ من مخالطة الملوك". (2) 

وقد جد بعض الفقهاء المعاصرين للسعدیین: يفسرون ما يتعرض له المغرب 
من النوائب كالأوبئة والجفاف وغلاء الأسعار بسوء تدبیر الملوك والأمراء وخدامهمء 
وهذا هو موضوع الحوار الذي دار بين الفقهاء ومنهم الفقيه القاضي محمد بن ا حسن 
ابن عرضون: والسلطان السعدي أحمد المنصور فی أحد مجالس هذا الأخير» حيث 
أجاب الفقيه المذكور عن سؤال طرحه عليه السلطان المذكور طالبا رأيه في إصلاح 
الوضع. فأجابه بما ذكرناه(3). 

بعد الحديث عن دلائل استضراق ذمة الملوك تشبها بالذين سبقوهم. منع 
الفقهاء تحبيساتهم(4) وجاءت في مختلف كتب النوازل الفقهيةتفسيرات متعددة 
لظاهرة هذا النع وعدم GIy tl‏ نذكر منها نوازل سبقت العصر السعدي وأخرى 
معاصرة له وثالثة لا حقة له. 


)2( م الافرانی. صفوة من انتشر. ص 104 طبعة فاس. 
)4( ينظر فی هذا الشأن الونشریسی: المعيار:7 صفحات 82, 212. ۰305 306. 308, 309. 310. من خلال 
اجوہ بة الققهاء: ابن عرفة و العبدوسي والبجائي والمزجلدي. والتازغدري والترحالی وأيضا الأجوبة الناصرية 





وبالنسبة للنوازل السابقة للعصر السعدي والتي تقدم لنا تفسيرات حول عدم 
جواز هذه التحبيسات هناك OLS‏ ا لال والحرام لأبي الفضل راشد بن أبي الوليدي 
الذي عاش قيل الونشريسي بعدة قرون. يفسر منع تحبيسات السلاطين مستغرقي 
الذمة بكون أموال السلاطين حرام كلها أو أكثرها(!). 
وإذا حبس الملوك أوقافا على بعض المعنيين. فيكون ذلك خدمة لمصالحهم 
الخاصة ed‏ فی اخیر, حسب ما نص عليه أبو الفضل المذكور (2) وإذا أراد 
أحد أن يأخذ ما لا من سلطان فلا بد أن یراعی مجموعة من الشروط أهمها ثلاثة 
أمور: في مدخل ذلك المال إلى يد السلطان من أين هو وفي صفته التي بها يستحق 
الأخذ وفی المقدار الذي يأخذه )3( 
إن كلام ابن أبي الوليدي ينطبق تماما على قصة علاقة السلطان السعدي عبد 
الله الغالب مع الشيخ أحمد بن موسى الجزولي حیث: "سأله تمهيد اللك 
له...بانه ا يمكن العیش بدونه. ولا یامن على نفسه ولا داوي أرض إن نخلی 
عنه. . ثم إن الشيخ لما قدم مراكش استدعاه السلطان نداره وصنع له طعاما فأبى 
أن يأكله وقال له: من أكل alala‏ السلطان وهو حلال أظلم قلبه أربعين یوما ومن 
اکله وفيه شبهة مات قلبه أربعين سنة...". حسب ما آورده الأفراني في النزهة 
)4( نقلا عن ممتع الأسماع محمد المهدي الفاسي(5). 


(1) راشد ابن أبي الوليدي. الجلال والهرام. تحقيق عید الرحمان العمراني الادرسي 1998+ ص 306 

)2( راشد بن أبى الوليدي. نفسه . 

did (3) 

)4( 1,51 ني النزهة تحقیق الشاذلی. ص 103 

)5( م المهدي الفاسي. ممتع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع وما لهما من الأتباع. طبعة حجریة؛ ص 56. 
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تم تأكيد منم تحبيسات اللوك فی النوازل المؤرخة في العصر السعدي أو 
القريبة منه ومن الجائز اعتبار -تجاوزا- المتأخرة عنه, نورد منها في البداية نوازل 
ابن عبد السميح (ت 1080 ه) والاجوية الناصرية لحمد بن ناصر (ت 1084 ه / 
21674( ثم نوازل العلمي ( ت 1127ه). 

يؤكد ابن عبد السميح في نوازله ظاهرة منع موقوفات مستغرقي الذمة بسبب 
التدهور الذي عرفته الأوقاف: نتيجة لإهمال القضاة لها وخصوصا من هو مستند 
على الملوك (1) . 

يقول محمد بن ناصر الدرعى فى أجوبته مؤكدا استغراق ذمة الملوك 
السعديين لدة مائة عام بوقف أراضي العنوة - حسب زعمهم- التابعة لبيت مال 
'زعمواان ذلك أرض العنوة وهي لبيت الال فوقفوها على الذكور دون 
الإناث...فهل لهم في ذلك مستند يعتمد عليه شرعا aj‏ لا..؟ویتدرعون إلى 
حرمان الاناث من فرض الله لهم من الميراث. ."(2). 

أما العلمي فقد أورد في نوازله سؤالا طرح على فقيه عاصر السعديين وهو 
الفتي على بن عمران السلاسي (ت 1018 ه / 1609 م) (3)ء ومن خلال الجواب 
نستشف مدی تجاوز الفقهاء والعلماء الحاضرين وسكوتهم عن أملاك بيت ا مال التي 
حسبها المامون بن المنصور على خطيب جامع (4). 


(1) این عبد السمیح. فوازل: 167. 

80 - 79 ص‎ du abil الاجوبة‎ (2) 

)3( بنظرترجمته عند ابن القاضي ذرة 255:3 - 256 رقم 1296 أ المقري» روضة 332 - ۰335 م العربي 
القاسی, مراة 80 و 162. الأفراني النزهة 216 - 217« صفوة 1137 م حجي الحركة 2: .486. 

)4( العلمی ثوازل 291:2 292ء ونشير أن العلمى فی نوازله نقل بعض قتاوى من المعيار والتى تخص 
مستغرقی الذمة (ينظر صفحات 294 293). 
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/ قاضي شفشاون في عهد السعديين محمد بن عرضون (ت 1012 ه‎ JL, 
وهو یخاطب العربي الفاسي حول موضوع الأرض التي حبسها ا امون بن‎ (+1603 
المنصور ونفذها غلامه (1):... ثم إن غلامكم عجز ونفذ الحكم ... بصحة‎ 
العبس المذكور... خارج من غلامكم ما ظهر له من الإشكال ببیسان صريح..‎ 
والحق احق إن یتبع, وان ظهر لسيادتكم صواب الحكم بالحبس فاقرع اسماع‎ 
اللحدين بجواهر لفظك وزواجر وعظك لان الحق في موطنه يعظم الله عليه‎ 
.)3( الاجر..." (2). وقد أكد كل ذلك ا مھدی الوزانی المتأخر (ت 1342ه)‎ 


هذا وقد تذبذبت فتاوی الفقهاء في تحديد الشخص المسؤول عن استرجاع 
أحباس مستغرقي الذمة أهو الإمام أم السلطان أم القاضي(4)؟ وفي هذا موضوع 
طرح السؤال التالى على الشيخ الفتی محمد بن ناصر الدرعي :"هل لقسضاة 
المسلمين الذين يتحاكم الناس إليهم في نوازلهم إذ لا نولية لهم من قبل 
الوك )5( نقض ذلك الامر وإبطاله يتعين عليهم اتباع ذلك لانه حكم مضى 
لان ابطاله يؤول إلى كثرة الخصومات..."(6)ء فاجاب الشيخ المذكور :"... ومن 
له يد مبسوطة فله التكلم في ذلك إن لم يتق فتنة" (7). 


)1( وردت في عدة وثائق سعدية كلمة "غلام" وغالبا ما يقصد به حسب المعنى ‏ خديم السلطان. 

)2( العلمی, فوازل 294:2 195. 

)3( الهدی. الوزاني. النوازل الكبرى 529:8. 

)4( ينظر الونشریسی. المعيار. 82:7 و 213 و 308 فی جواب لفقیه فاس عبد الله العبوسي. 

)5( هذه الإشارة تطرح أكثر من سؤال حول تولية القضاة من طرف اللوك. وقد وقفتا على تعيين المنصور للقاضيين 
این أبي النعيم على مكناسه وابن سودة على تازة. حسب ما أورده القادري في نشر الشاني (53:1 - 54( 
فهل هذه الإشارة تعنی المتاطق التائية أو السائبة حسب الصطلح الوارد في الاجوبة الناصرية (ینظر السؤال 
الثاني الطروح على الشیخ ابن تاصر ص 82.( 

)6( الاجوية التاصرية 80. 

di (7) 





ويتضح من خلال الفتوى مدى صعوبة استرجاع الأراضي ا موقوفة على أبناء 
الملوك بسبب طول مدة وقفها والمشاكل التي یکن أن تنتج عن ذلك. وسلطة القاضي 
-حسب رأي الشيخ ابن ناصر -ليست في مستوى حجم مسؤولية استرجاع 
الأراضي لبيت مال السلمین. ففي نظره المهمة موكولة إلى من له سلطة أوسع من 
القاضی عبر عنها ب:"يد مبسوطة" خصوصا إذا علمنا أن هناك من القضاة من هم 
مستندون على الملوك (۱)ء والا لما وافقوا على الوقف ا مذکور وسجلوه. حسب ما 
جاء فی السوال :"وسجلوا ذلك لقضاة زمانهم من مولاي محمد الشيخ جدهم إلى 
آخر ملوکهم"(2) رغم علمهم بأن ذلك مخالف للشريعة. 

وهناك من الفقهاء من أحلوا تحبيسات اللوك. وبحشوا عن سبل تجعل تلك 
التحبيسات جائزة, وذلك إذا كانت متجهة إلى جهات خيرية (مساجد. أسوار» مستشفیات: 
مدارس..) وقد اعتمد هؤلاء الفقهاء فى هذا الجواز على ما نسبه مفتي فاس الفقيه القباب 
إلى ابن رشد. وسار عليه فقهاء فاس في القرنین السابقين للسعديين (3). 

ومن هؤلاء الفقهاء. نجد LÍ‏ مهدي عيسى بن أبى الحسن المدعو علالء والذي 
يعتبر مستغرقى الذمة نافذا اذا کان على الفقراء والمساكين أو وضعوا ذلك فی وجه 
من وجوه الخير فيما فيه مصلحة عامة للمسلمين (4)ء ومنهم أيضا القباب ال مذکور؛ 
الذى يقول عن أحباس مستغرق الذمة تجوز إذا كانت من مصالح المسلمين (5). 


bans )1(‏ لنا المصادرالتاريخية فاذج عديدة لعدخل رجال القضاء في الشؤن السياسية وتحكمهم أحيانا فى 
توجیه الأحداث: فهذا ابن عسكر صاحب الدوحة قاضی قضاة الشمال كان له اتصال كبير بالملوك السعديين 
انحاز إلى المتوكل أثنا ء معركة وادي الخازن فكانت النتيجة أنه هلك مع الهالكين ثم هناك علي بن عمران 
السلاسي وقاضي الجماعة بفاس ابي القاسم ابن al‏ النعيم ومحمد القصار وكلهم كانت لهم مواقف سياسية 
في العصر السعدي Bu)‏ بعض التفاصيل الإضافية في الباب الاول: الجهة الخاصة بالقضاة). 

)2( الاجوية التاصرية 79 

)3( الونشریسی. المعيار 7: :294 

.176 ~ 175 dus (4) 

.294 dis (5) 
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ولنا نقد لهذه "المخارج الشرعية" أو لسبل جعل أحباس مستغرقي الذمة 
جانزة. فإذا کان الشرع قد حفظ حرمة الساجد. وصانھا من الأموال التي لا تجوز 
شرعا عليهاء مع إجماع الفقهاء بأن مستغرق الذمة إذا استغرقت ذمته كان جميع 
ما ملكه دينا عليه فهل يباح لسارق - مثلا- أن يحبس ما سرقه على مسجد 
على عبن العلماء وہفتاویھم؟ 

من اللافت للنظر أن كثرة مستغرقی الذمة في العصر السعدي والعصور 
السابقة له وخاصة خلال القرنين 8 ه / 14 م و 9ه / 15 م لاتكشف فقط على تردي 
الأوضاع السياسية با مغرب وتفشي الفساد في أجهزتها الاقتصادیة؛ وإنما أيضا على 
ضعف اهاز الافتائي الذي يثله الفقهاء. إن مستغرقي الذمة لم يعيروا أذنا صاغية 
للفقه لمالكي» ومن الصعب التصور أنه كان معمولا به لديهم لأنهم في حالة ضرب 
مصالحهم يختارون قانون "الجانب العالي" والا كيف يفسر سريان تحبيساتهم رغم 
علمهم بأن "حبسهم باظل"؟ على حد قول الفقیه أحمد البجائی قي 
العیتار )1( ویؤکد الأفرانى فى النزهة نبذ بعض اللوك السعديين للشريعة 
الإسلامية من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة )2( طالبا من الله سبحانه أن يتجاوز 
عن سيئاتهم (3). 

ألم يطلع الملوك السعديون الذين أتوا بعد عبد الله الغالب على ما كتبه هذا 
الأخير على الرخامة التي على قبره لیأخذوا منها العبرة: عبرة الندم على ما قام به 
من أعمال شنيعة (4)؟ 


(1) نفسه 306. 

)2( الأفراني, النزهة تحقيق الشادلي. ص AOS‏ 
shail (3)‏ ص 375. 

105 ص‎ hugi (4) 





مس 


إن فقدان هذا المذهب لزمام المبادرة والسلطة ومهادنة کثیر من فقهائه ومفتيه 
لستغرقي الذمة. وانعدام القانون خصوصا في المناطق البعيدة أو "السائبة" حسب 
قول ابن ناصر الدرعي في آجویته. حدا بهؤلاء إلى التمادي فی تصرفاتهم على 
مرأى ومسمع ا جمیع؛ وحتى إذا افترضنا أن الفقه SIUI‏ هو الذي كان مهيمنا في 
هذه البلادء فهل للسلطان وحاشيته من مستغرقي الذمة فقه اخر ؟ 

إن مهادنة الفقهاء لمستغرقي الذمة اتخذت صورا جمة تراوحت من السكوت 
على تصرفاتهم. أو كما يقول علي بن عمران السلاسي"من غير ذكيسر"(1). إلى 
إيجاد "المخارج الشرعية" لهم كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

ورغم كل ذلك فهناك بعض الحالات النادرة والقليلة التي استهدفت إصلاح 
الوضع والتي تتخلص في آراء القاضيين علي بن عمران السلالی الذي قتل 


مسموما من قيل زيدان بن منصور )2( ومحمد بن عرصون الشفشاونی. 


)2( ينظر التمنارتی, الفوائد الجمة, ص 64. الأفراني» صفوة من انتشر ص 137. 
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)2( 
سبق التحبيس على البیع 





سبق أن تعرضنا لسألة بيع الأملاك المحبسة وآراء الفقهاء في ذلك وما 
سنتحدث عنه الآن هو إجراء عملية لبيع ملك محبس دون علم البائع والشاري May‏ 
التحبیس, أو دون علم أحدهما بذلك. وتعتبر هذه الحالة من المشاكل التي عرقلت 
سير الوقف في العهد السعدي, وقد وقفنا على حالة واحدة من هذا النوع في عهد 
محمد الشيخ الهدي سنعرضها في الاول, ثم نورد اراء الفقهاء فيهاء ونختم 
ببعض الإجراءات التى اتخذها المخزن السعدي من أجل الحد منها. 

فيظهر أن السلطان السعدي محمد الشيخ المهدي كان يملك عقارات كثيرة 
بتارودانت(1) حبس بعضهاء إلا أنه - ربا - اختلط عليه الأمر فباع بعض هذه 
العقارات ومنها حانوت محبسة - إلى المسمى coll‏ يحيى الجوصي. 

اكتشف الأمر الناظر منصور بن مبارك الذي أتى ببينة تشبت لأبي يحيى 
الجوصي المذكور أن تحبیس السلطان محمد الشيخ للحوانيت بالمدينة المذكورة سابق 
عن شرائه لها وأشهد على ذلك بعدة شهود منهم متولى الحسبة يسمى عبد الوهاب 


جاء ذلك حسب وقفية محبسة سنة 943 ه(2). 


)1( طال مقام محمد الشيخ الهدي في سوس iale‏ وتارودانت بصفة خاصة زهاء ثلث قرن. وقد عمل هذا السلطان 
على أن تتزايد أهمية المدينة وتكتمل کل الظاهر العمرانية والسياسية والعلمية التي لراکش وفاس, حيث 
جددها وجدد جامعها الکبیر والدرسة القريبة منه قنسبت إليه المدينة وسميت المحمدية (انظرمحمد حجی. 
الحركة الفكرية 405:2). ۱ 

(2) منها نسختين الأولى أصلية (حوالات تارودانت ص 205( والثانية منسوخة (نفسه ص 110( 
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وا رفع السلطان السعدي المذكور مسألة بیع اشانوت الحبسة, استدعی 
الناظر منصور بن مبارك الشخص الذي اشترى الحانوت "وقال له بين يدي 
القاضي... الحانوت حبس بامر أمير الؤمنين نصره الله ورسومهم في متاعك 
واضرج منها ولا تبعها.."(1) فخرج الشاري أبو يحيى الجوصي و "لا تعقق 
التحبيس على البيع حكم باستحقاق الحانوت المذكورة ورده للاحباس" (2). 
فأصبح أمام الشاري أبي الجوصي أمرانء اما أن "يرجع إلى امير المؤمنين 
نصره الله بقيمته (3). أو إن أراد أيده الله أن يعوضه بقعة خارجة عن 
الحبس يبنى حانونا فيها فلا بأس به حكما لازما أوجب العمل بمقتضاه"(4). 
وردت في الوقفيتين المذكورتين إشارتان مهمتان لابد من الوقوف عليهما 
وابداء آراء الفقهاء فیهما, تؤكد الاشارتان إلى إبطال البيع على علاته مع مراعاة 
حیثیاته من العلم أو دونه. | 
فمن جهة ما یکن مراعاته شراء شخص للك محبس وهوعالم بالتحبیس 
وحسب ما نقله الونشريسي في المعيار ما معناه أن الشاري غير العالم بالحبس لا بد 
له - بطبيعة ا حال- أن يسترجع مبلغه. وإذا أضاف تجهيزات على العقار الحبس 
بالبناء أو الغرس مشلاء فلا بد له أن يأخد مقابل كل ذلك )5( ويقول أبن عبد 
السميح (ت1080 ه) في نفس الموضوع :یرجم الشتشری بالشمن على 
بانعه...وان كانت غلة الحبس له فله استیفاء الثمن. .."(6) . 
qu (1)‏ 
}2( نفسها. 
)3( نفسها. 
)4( نفسها . 


)5( الونشریسی. ثفسه 427 - 428 
)6( ابن عبد السمیع: نوازل؛ خ ع ق 725 6 ص 52 
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وهو غير عالم بذلك إلى عدة حالات: 
الحالة ا#ولی: هى شراء المشتري للك محبس وهو عالم بذلك والمستفيد 
يعطى الشاري ثمن ذلك مقلوعا ويرجع على البائع الذي غره على ذلك(1). 
ويورد لنا ابن عبد السميح فی نوازله ظاهرة أخرى في نفس الموضوع؛ وهي 
عبارة عن سؤال طرح على قاضي الجماعة سعيد بن علي الهوزالی وسبق للحسن بن 
عثمان التملى(2) أن نظر فيهء مضمون السؤال يدور حول شخص باع عقارا 
محبسا لشخص آخر غير عالم بذلكء وصرف البائع جميع ال على أسرته الأمر 
الذی خلق نزاعا بينه وبين الشتری الذى طالب باسترداد أمواله(3). 
اما الحالة اثشائیة. فتتعلق بشراء الشتري للك محبس وهو غير عالم بذلك 
والستفید هو البائم؛ نهد الجواب فيما ذكره الونشريسي فی المعيار حيث یرجع 
الظاهر:(5) . 
(D)‏ الونشريسي. العیار 7 : 224 - 225 في جواب لابراهیم الأندلسي.. 
)2( الحسن بن عشمان التملي: تخرج من فاس على ید الامام ابن غازي: درس بتیوت زهاء ربع قرن أخذ عنه 
اثناءها الامیر محمد الشیخ الهدي وغیره من نجیا ء الطلبةء ولم یهتم التملي بالتدریس بل كان له دور سیاسی 
هام في إرساء قواعد الدولة السعدية (ترجم له: أ. اللجور. فهرس 427 ابن القاضی. جذوة 112 الختار 


(4) الونشریسی: تساه . 224 - 225 
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وتتضمن الحالة الثالثة شراء شخص للك محبس وهو عالم بذلك. وا جواب 
الذي نقدمه هو الذي أورده الونشريسي بناء على ما اعتبره القاضي محمد بن أيوب 
ابن بسام الشاري صوابا فالعالم با حبس بنزلة الذي يشتري أرضا من رجل وقد علم 
أنه غصبھا(1)ء وأوضح من ذلك ما قاله أبو إبراهيم الأندلسي فی جواب له أن 
الشتري إذا اشترى حبسا وهو عالم بذلك فسبيله فی ذلك سبيل الغاصب(2) , 
وعلى العموم إذا لم يثبت أيهما أسبق هل البيع أم الحبس. فإن البيع نافذ إلى أن 
يثبت أن عقد التحبيس كان قبل الشراء. حسب جواب لأصبغ بن محمد (3). 


)1( الونشريسي. العیبار 427:7 ۔ 428. 
)3( نقسضۂ + ص 440 





(3) E 
مضار الوقف اثعقب وظھور محاولات لالغانه‎ 


كما سبقت الإشارة إلى ذلك يحبس بعض الناس أملاكا على طبقات العقب. 
قاصدين بعملهم ضمان العيش لذريتهم في مستقبل الأيام؛ ویضي الزمن 
ویتغیرالوضع لسبب من الأسباب» وتصبح تلك الأحباس في حالة لا يتأتى معها 
تحقیق الغرض المقصود من طرف المحبس» ويصيح أولئك الحبس عليهم عرضة 
للبؤس والضیاع؛ سواء بالنسبة لأصحاب "الحبس الدائم" أو أصحاب "الحبس 
آثیت . فظھرت بسبب ذلك انتقادات كثيرة ومتنوعة موجهة للوقف العقب. أدت 
فى النهاية إلى المطالبة بإلغائه. 

7 مضار الوقف المحقب: 

أوردت كتب النوازل قضايا كثيرة تتعلق بالوقف المعقب سواء من حيث 
يقة تطبيقه أو المشاكل التى ألحقها خاصة بالطبقات غير المستفيدة من مداخیله, 
ومن بين هذه الكتب هناك المعيار للونشريسي وأجوية السكتاني (ت 1062 
ه)والوثائق الفجيجية ونوازل جزولة لابن عبد السمیح D)‏ 1080ه) والأجوبة 

الناصرية لمحمد بن ناصر الدرعي (ت 1085ه) وأخيرا بعض نوازل العلمی. 
بالنسبة للمعيارء فقد آورد المونشريسي حوالي أربعين حالة من أصل 
آربعمائة. أي ما نسبته 10/ تتعلق بالوقف العقب, وأغلب مواضيع هذه الحالات 
تدور حول مفهوم كلمة العقب وطريقة التقسيم ونصيب من مات من المستفيدين 





وأيضا حرمان الفروع النسوية من الاستفادة من مداخيل الوقف المعقب. وكل هذه 
الحالات تدل على صعوبة تنفيذ هذا النوع من الوقف والمشاكل التي خلقها (1). 

وأورد السكتاني عدة فتاوى تتعلق ببعض المشاكل التى خلفها الوقف المعقب 
ويمكن تلخيصها فيما يلي: 

٭ إن انتشار ظاهرة الوقت المعقب واستفادة الذكور دون GUY‏ جعلت بعض 
الأشخاص يخترعون ادعاءات تهدف إلى تحويل إرث إلى وقف معقب. ومن أمثلة 
ذلك ما قامت به بنتان باعتا ملكا تركه والدهما فقام أحد المقريين وادعى أن ذلك 
حبس معقب على الذکور؛ جاء ذلك على شكل سؤال طرح على السكتاني (2). 

٭ خرج أحد الأشخاص الموقف عليهم فی إطار الوقف المعقب عن قانون 
الوقف قباع أملاك حبسها عليه والده فقام ورثته ضد ورثة الشتري جاء ذلك أيضا 
على شكل سوال طرح على الفقيه المذكور (3). 

٭ قد تعترض الوقف المعقب عدة صعويات فی مساره خصوصا عند انقراض 
ذرية الذكور أعقاب المحبس باستثناء أنثى هل تستفيد أم يرجع الوقف إلى أقرب 
الذكور من فخذ ثان؟ نستشف هذا من خلال السؤال الذي طرح على السكتاني 
الذکور (4). 


)1( أشار صاحب ائعیار إلى الوقف المعقب في الصفحات الآتية (الجزء السابع): 21 40 50 58 87 141 ۔ 
165 186 .188 ۔ 202 . 205 223 ۔ 226 228 228 ۔ 260 ۰ 261 - 266 - 267 . 269 270 274 
177 428 . 
)2( [جوبة السكتاني. ص 128 
)3( نقسه 144. 
duid (4)‏ 219. 


+ وجاء فی وثیقة أوردها أحمد مزيان في كتابه عن فجیج؛ حين تحدث عن 
هذه الدينة فی العصر السعدي, تقول الوثيقة وهي عبارة عن سؤال طرح على أحد 
المفتين:"...إن بعض طلبة القری الطارئين على البلد نظر بعض اٹوثائق فالقى 
فيها من استغنت بزوج أو ولد فلا شيء لها فاراد أن يفتي بذلك أي يعدم دخول 
البنات وأرجع الحبس للعاصب وصيغ عليه في ذلك وألقى الشحناء والمشاجرة بين 
الناس" (1). فأجاب المفتي :"اعلم أيها ETI‏ أن مثل هؤلاء الدجاجلة كثروا في 
بلدكم.. وان كلا الحكمين باطل لان القياس مع وجود النص صلال..."(2) 

وربا كان هذا سببا فی اختلاف أراء الفقهاء حول وثيقة الوقف المعقب التي 
أنشأها محمد بن عبد الجبار فانقسموا إلى قسمين: 

قسم تلقاها بالقبول الحسن واتخذها مرجعا في إصدار أحكامه ومن هؤلاء بنو 
عبد الجبار الفجیجی ۰ 

قسم ان رفضها رفضا قطعا لخالفتنا الشريعة وتأثيرها السلبي على سلامة 
المجتمع الفجیجی وتکافله. فحذروا واستنکروا وردوا برفق تارة وبعنف تارة أخرى 
خصوصا ما تعدی تأثيرها البلاد الفجيجية نحو المناطق الصحراوية الجنوبية. حسب 
ما أشارت الیه نازلة وردت على لسان أحد الفقهاء وهو يخاطب tol‏ أصحابه 
ملتمسا منه أن یدلی بدلوه في موضوع الساعة (3). 


)1( أحمد مزیان. فجيج مساهمة في دراسة المجتمع الواحي في القرن التاسع عشر 1645 1903 . ص 1334 
)2( نفسه. 


)3( محمد بوزيان بنعلي, فجیج اعلام الفكر والادب بين العصرين المريني والعلوي. ص 325. 





بالنسبة لنوازل ابن عبد السميح فنورد منها بعض النماذج التي تشير إلى 
مضار الوقف المعقب: "سثل فاضي الجماعة آبو مهدي عيسى بن عبد الرحمن 
السجتاني(1) عن رجل توفي ونرك اولاد الذكور والإناث وترك أملاكا بأيديهم 
مدة من ثلاثين سنة مانت البنات وترکن ورنتهن..[فقام) )2( ورثة البنات على 
الذكور الذکورین.. وتعرض لهم الذكور المذكورن بشهادة السماع على تحبيس 
أملاك الذکورین على الذكور وننازعوا على ذلك وهل لورثة البنات أن يقبضوا 
بالفرض(3) حنى يفصل الشرع بين الفريقين أو كيف اجب لنا. فاجاب Les‏ نصه: 
إن الإستغلال لورثة قبل نبوت التحبيس فإذا ثبت اختص باستغلال المحبس 
عليهة. . ."(4). 

وجاء في وثيقة وقفية ثانیة من نفس المصدر :"سل الفقيه قاضي الجماعه 
سيدي أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمن عن رجل حبس أملاكه علی...اولاد 
فحازوا ذلك على يد والدهم بل من والدهم حيازة نامه ثم مات اثنان فرجع 
الحبس على الآخرین نحو أربعين سنة نزوج واحد من الباقين زوجة أخيه الذي 
مات فأنكر الحبس لاخيه ادعى الفساد فى شروط الحبس..."(5 


)1( عيسى بن عبد الرحمن السجتاني أو السكتاني ولي قضاء ال جماعة بمراكش فلم يصرفه ذلك عن الاقبال على 
عقد المجالس العلمية وتأليف الكتب للطلبةء توفي سنة 1062 ه / 1652م انظر ترجمته عند ع التمنارتي: 
الفوائد الجمة 45 . 49 و 154 والقادري, الإكليل 79.. الختار السوسي, معسول 15 :5.م حجي الحركة 

22ت 

)2( الكلمة بين المعقوفتين غير واضحة فی الأصل أضفناها ليستقيم المعنى. 

)3( يقصد به قوله تعالى "للذکر مغل حظ الأنثيين” سورة التساء. الآية 74. 

)4( ابن عبد السمیع. نوازل ختوى علماء جزولة. ص 171 

(5) نفسه 153. 





كانت الأجوبة الناصرية أكثر وضوحا فی إبراز مضار الوقف المعقب عموما 
وحرمان الفروع النسوية من خراجه بصفة خاصة خلال فترة حكم السعديين لمدة قرن 
من الزمن من محمد الشیخ الیدی )© 964 ھ) الی آخر ملوكهم (1070ه) )1( 
"فنتجت عن ذلك كثرة الخصومات الؤدیة للمقاتلة وإراقة الدماء في هذه البلد 
لكثرة من يقوم منهن أو من ونتھن باستحقاق الإرث die‏ مائة عام" )2( لم 
يخف العالم والفقيه محمد بن ناصر الدرعی(ت 1085ھ - 01674( تخوفه من هذه 
الظاهرة ويتجلى ذلك من خلال جوابه :" إن ذلك عندي على شفا جرف هار " )3( 
LS‏ لم يخف صعوبة إيجاد علاج لهذه الظاهرة (4). 

آما العلمي في نوازله فقد أورد بعض الأجوبة الخاصة بمشاكل الوقف المعقب 
)5( لكل من أحمد بن عبد الوهاب الشريف والمتيطي والمغيرة وأبي عبد الله محمد 
الیستثنی )© 959 ه / 1551 م (6). 

تلك كانت نماذج من بعض الشکاوی ضد الوقف العقب سواء قبل السعدیین 
او في عهدهم. والزایا التي نسبت إليه من ضمان LL‏ العين الوقوفة وكفالة 
ما نوعية هذا الضار؟ 
)1( ااجوبة الناصرية 79. 
dut (2)‏ 80. 
dd (3)‏ 
)4( نشسه. 
)5( لعلمي. نوازل 346:2 . - 347 . 348+ 

من خاصته وأهل ودته تیم له کل موم اافشتالی | Lu‏ بيت 166" أبن القاضى قرة 2012 رق 645 
لقط 303م حجي الحركة 350:2). 


)7( هناك يعض الدراسات التي بینت مزایا الوقف العقب وأهمیته (ینظر مثلا مقالا لحمد الكبيسي بعنوان 
"مشروعية الوقف 21 هلی ومدی الصلحه فیه. مجلة دعوة الحق العدد 230 الستة 41983 ص 85 - 103 





من الصعب الاجابة على هذا السزال انطلاقا من المادة الصدریة ولكن 
بالرجوع إلى بعض المراجع التي اهتمت بوضوع الوقف العقب )1( يتضح أن مضار 
هذا الوقف تنحصر في أمور كثيرة: 

الآمر الاول نبدأه مخالفة الفرائض الشرعية أو حرمة الاضرار بالورثة. 
ویتضم ذلك من خلال صاحب الروضة الندية الذي أكد أن الأوقاف المعقبة تؤدي إلى 
القضاء على كثير من Sol‏ م ا مواریث والوصية, ols‏ واقفیها لأجل أن یبرروها 
أوصوا أن تنه تنتھی إلى جهة بر YY‏ تنقطع. مع أن جهة البرهتة لا تنال شيئا من برهم 
إلا بعد انقطاع ذريتهم نهائياء وهذه ULH‏ نادرة الوقوع؛ على أن جميع التركات 
التى لا وارث لها تؤول إلى بيت ا ال بطبيعة الحال. 

وقد دار النقاش كثيرا حول الوقف المعقب من حیث الاساس, بین من يرى 
صلاحه ومن يرى أنه لا ينطبق عليه وصف صدقتة. لأنه غير قائم على أدلة من 
التصوص الدينية الصريحة وبالتالی منعه في المستقبل غير مخالف لأصول الشرع. 

الامر الثاني يتجلى في تضاؤل حصص ال ستفیدینء فبتعاقب الأجيال يزداد 
عدد المستفيدين من الوقف المعقب بل ويتضاعف» وفي الوقت نفسه تتضاءل أنصبة 
الممستحقين, لأن ريع الوقف یصل بعد طبقة أو أكثر إلى عدد وافر. وبذلك ته تتجزأ 


إلى انصبة صغيرة لا تکاد تسمن ولا تغنی من جوع. 


)1( من بين هذه المراجع هناك: 
- >- الناصري. ااحباس الإسلامية في الملكة dated pall‏ ص 178 — 184 . 
- م بن عبد اللہ TU‏ في الفكر الإسلامي 251:2. 





وحتى فی:حاله قله المستفيدين يقع الشکل. حیث يرتفع نصيبهم من الوقف 
العقب: وهذا يجعلهم يلجؤون إلى اللهو وفي حالات كثيرة إلى الفجور والفسق؛ 
وأيضا إلى الكسل والخمول والتوقف على العمل؛ وهكذا يتوارث الأبناء عن الآباء 
هذأ الظاهرة. 

الآمر الشالث ينحصر فی تضرر المستفيدين من الوقف العقب. وذلك بتسلط 
النظار عليه واستتثارهم بفائدته وتحويل المداخيل لصالحهم الخاص؛ في وقت یعجز 
فيه هؤلاء المستفيدون عن مقاضاتهم. 

ويشير الآهر الرابع إلى جلب الوقف العقب في كثير من الأحيان للعداوة 
والبغضاء والنازعات بين الأقارب» بسبب استعمال الواقفين للحرية المعطاة لهم في 
ذکر شروطهم. كاشتراط حرمان الفروع النسوية من الإستفادة من الوقف المعقب. 
وقد يفرض- في بعض الحالات- على الموقوف علیهم الزواج من Jal‏ الواقف. 
وحرمانهم من الاستحقاق إن لم يتزوجوا منهم. 

ولا يمكن أن نختم الحديث عن أضرار الوقف المعقب دون الإشارة إلى اعتباره 
Whe‏ غير محتمل GY‏ استغلال اقتصادي. فالمستفيدون يرفضون في بعض الحالات 
القيام بالنفقات الضرورية الخاصة بإصلاح وتطوير العقارات الوقوفة, كما بلاحظ 
خضوع مختلف هذه العقارات للاھمال وقلة الصيانة بسبب قلة المداخيل أو ارتفاع 
عدد المستحقين, فكانت النتيجة أن معظم الأماكن الخربة والأراضي البائرة منتشرة 
فی الأوقاف العقبة, هذا قي الوقف الذي قنع فيه من التداول حيث إنها لا تباع ولا 
تشترى ولا ترهن. وبذلك تفقد الحركة الإقتصادية عنصرا مهما من عناصرها 
الأساسية. | 





5 ظهور محاولات لالفاء الوقف المعقب: 

لهذه الأسباب ولغيرها أقدمت بعض الدول على تصفية هذا النوع من الوقف. 
وعلى رأسها مصر منذ عهد الفاطميين وخصوصا منذ عهد الماليك خلال العقد 
السابع من القرن الثامن الهجري (1). 

للاسف لا نتوفر على وثيقة وقفية من العصر السعدي تشير إلى محاولة 
الإلغاء. لکن لاشك في عدم وجودها . فمجال التأثیر والتأثر بين المغرب ومصر فی 
العصر السعدي كان دائما موجودا وقويا فى ميادين متعددة منها الأوقاف . بسبب 
زيارة العلماء المغاربة لمصرء وزيارة علماء مصر للمغرب» ومن أمثلة هذه الميادين 
ظاهرة "الجلسة". بالغرب وظاهرة "الخلو" بصر. ففي نفس الوقف الذي نوقشت 
الأولى بالمغرب خلال القرنين 10 و11 الهجریین. نوقشت مسألة "الخلو" فی مصر من 
قبل كيار العلماء بها (2). 

وحتی أن لم توجد محاولات لالغاء هذا النوع من الوقف فی العصر السعدي, 
فهل يرجع هذا إلى ملامح التغيير الذي أتت به عائلة عبد الجبار الفجیجی وبعض 
العائلات الفجيجية الأخرى. حيث اعترفت الوثائق الوقفية بحق الاناث وردت لهن 
الاعتبار إلى جانب إخوانهن؟ إن عرض الوثيقة "الجبارية" على كبار القضاة 
وفقهاء وعدول فاس في أواخر القرن 9 م للاقرار بصحتها - كما سيقت الإشارة 
إلى ذلك- )3( تجعلنا نرجح كفة هذا التغيير کسیب لغياب محاولات الالغاء. 


(1) م بنعيد الله الوقف في الفکر الإسلامي 252:2 - 262. 
)2( انظر الجهة الخاصة بطرق تنمية الوقف ضمن هذا البحت. 
)3( انظر الجهة الخاصة يأنواع الوقف. 


تسس سس سس شا ہچہبہےہہویسے۔ 
ee eee‏ سا سپس + 3۳| سور 1a‏ ال 
t‏ 


ورغم ذلك تبقى»الإشكالية دائما مطروحة في غياب أدلة مصدرية 


توضيحية (1). 


)1( ظهرت رغية المغرب في الغا à‏ هذا الوقف المعقب رسمیا ابتداء من سنة 1970 بالخطوات الاتية: 

y‏ 1970: قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتوجيه أستلة في موضوع إشكالية الوقف العقب للعلماء 
والمجالس العلمية ورابطة علماء المغرب. 
v‏ 24 شوال 1399 ه / 18 أبريل 1979: صدور ظهير رقم 150.79.2 المتعلق بتشكيل بنة LUS‏ 
بتصفية الأحباس العقبة. 
v‏ 24 شوال 1399 ھ / 16 أکتویر 1979 dal:‏ اجتماع للجنة بتصفية الأحباس العقبة والمشتركة. 
- ویشتمل ظهیر الالغا ء على ثماني فصول هی: 

سالفصل الأول: یتناول عدة تعاریف للحیس العقب. 

ما لقصل الثاني: يشتمل على امکان آلرجوع في ا حبس متی کان معقبا مع استحالة الرجوع في 


الحبس اذا کان خیریا. 
مس الفصل الثالث: يضم تصفية ا حبس المعقب بمبادرة من السلطة ا مکلفة بشؤون الأوقاف إذا تبين 
مصلحه الستفیدین تستو جب ذلك. 


ا نسية الاك 


+f‏ الفصل السادس يبين تقسيم الثلثين الياقيين بين الورثة ذکورا واتائا Lib‏ للضریضة. 
۰ الفصل السابع يشير إلى أنه يعهد بإجراء التصفية إلى لجنة خاصة یحدہ تشكيلها ومسطرة 


عملها بمقتضی مرسوم. 
مب الفصل الشامن: ينص على نش ST LE‏ مثابة قانون بالجسريدة الرسمسية.. 





)4( | 
خلط الأحباس (موذج من شفشاون) 


الجنوى(1) حين اتخذ موقفا خاصا من الأحباس عموما والمختلطة بصفة خاصة(2), 

وتجدر الإشارة إلى أن خلط الأحباس لا نعنى به صرف مستفاد حيس مسجد 
على مسجد آخرء فهذه النقطة سبق LI‏ أن BLASU‏ وإغا نعني به جمع أحياس 
مسجدين مثلا أو عدة مساجد في نقطة واحدة أو فى حبس واحد ولعله ما يقصده 


رضوان الجنوي . 


(1) هو أبو النعيم رضوان بن عبدالله الجنوي الذي درس عشرات السنین القراءات والفقه وقواعد اللغة؛ وغلبت 
عليه دراسة ا حدیث والتصوف حتى عد شيخ المحدثين في عصره توفي سنة 991ھ / 1583 م» جد ترجمته 
عند ابن القاضي جذوة 123 ذرة 274:1 275 رقم 424 لقط 318 319. المنتقي 84 و م حجي الحركة 
١ .359:2‏ 

)2( لرضوان الجنوي مواقف أخرى أكثر جرأة منها مخاطبة العاهل السعدي أحمد التصور برسالتین هامتين فی 
الرسالة الأولى يشير هذا العالم انتباه المنصور إلى البليلة التي أصايت البرتغالیین بعد وقعة وادي المخازن 
)2986 / 1578م) ويلح عليه على انتهاز هذه الفرصة لاسترداد الدن الحتلة. وفي الرسالة الشانية ينتقد 
العاهل السعدی ذاته سياسته فی قبول الفداء - JUL‏ - للأسرى البرتغاليين على حين أن المسلمين 
والمسلمات بأيدي الكفار فى غاية العذاب والإهانة والفرصة مواتية لكي لا ییقی فی أيدي الأعداء واحد من 
هؤلاء المؤمنين الذين فداؤهم على المسلمین؛ الرسالتان وردتا في "تعفة الاخوان ومواهب الإمتنان في مناقب 
سيدي رضوان" لتلميذ العالم المذكور أحمد ين موسى المرابي (خ ع رقم 154) هذا وقد تشر الرسالتين الأستاذ 
العلامة سيدي محمد المنوني في مجلة دعوة الق sl)‏ 8 السنة 19 1978 غشت ) تحت عنران ”وثیقتان 
جديدتان عن ذيول موقعة "ajdi galg‏ 

)3( انظر البوسعيدي أحمد بن علي المتوفى سنة 1045 ه / 1637 في موّلفه " بذل المتاصحة في Jad‏ 
الصاحفة" نقلا عن تقييد لرضوان ا جنوي: وانظر WIS‏ مقال للطفي بوشنتوف بعنوان "صورة عالم من القرن 
à 0‏ / 16 م) رضوان الجتوي... "في" محطات فی تاريخ ا مغرب القكري والدینی "نشر أعمال مجموعة 
الأبحاث في التاریخ الديني, جامعة الحسن الثاني كلية آداب عين الشق ‏ الدار البيضاء. ص 64 - 65 . 


سے سس )81 
"E‏ 


سنطرح الإشكالية انطلاقا من وقفتين تخصان مسجدين معروفين بمدينة 
شفشاون والمشاكل الناجمة عن خلط أحباسهماء ثم نشير بعد ذلك إلى آراء الفقهاء 
في مسألة خلط الأحباس, ونختم بضرورة الاحتكام إلى الدواوين أو الحوالات التي 
أنشأها القاضی ابن عرضون الكبير من أجل التفريق بين الأحباس المختلطة 
للمسجدين وردها إلى أصلها الأول. 

لاشك أن ظاهرة خلط الأحباس عرفتها مجموعة من الدن الغربية, الا أننا لا 
ملك من الوقفيات الدالة على ذلك سوى وقفيتين تخصان مديئة شفشاون )1( 
ومسجديها المعروفين à Les‏ المسجدالكبير أو الأعظم ومسجد أبي خنشة. وتشكل 
الوقفيات حالتين مختلفتين نوردهما فیما يلي متبوعتين ببعض الاستنتاجات: 

الحالة الاولی(2) عبارة عن سؤال طرحه القاضی أبو عبد الله مخشان 
الغماري (ت 1042 ه / 1633 - 1632 م) )3( في إحدى رسائله التي وجهها إلى 
عالم عصره أبی حامد الفاسي نورده بکامله- على طوله- نظرا لأهميته: 

"أوقاف مسجدین. كل واحد منهما مدون بخط القاضي البرز في العدالة 
والفصل. وهو سيدي أحمد بن عرضون رحمه الله. ثم إن ناظرا تولى النظر على 
المسجدين في زمانه فجمع أوقاف السجدین. وجعل يصرف الفلة عليهما من غير 
تمييز. بل كلما احتاج المسجدان أو [حدهما يأخذ من مجموع الفلتین ثم صرف ذلك 
الناظر في دولة القاضي المذكور. وتولى آخر مكانه واستمر على ما استمر 
)1( آسست مدينة شفشاون قي أواخر القرن التاسع الهجري من طرف شرفاء بني راشد لتكون رباطا ينطلق منه 

المجاهدون لمحاربة المسيحيين, ثم اتسع عمرانها خلال القرن 10 ه فأصبحت من آهم مدن الشمال (انظر م 
حجي الحركة 422:2). 

hu (2)‏ ملحق حوالات الجامع الاعظم بشفشاون. ص 146 


)3( فقيه صوفي مشارك في التفسیر والنحو والبيان والمنطق (انظر ترجمته عند : الکیلالی. تنبيه 16 الأفراني 
صفوة 2م حجي ÀS pai‏ 420:2). 





عليه الناظر قبله بقية حياة سيدي أحمد الذکوں ثم مدة أخيه سيدي محمد 
رحمه الله إلى قرب انقضائها ومات الناظر الثاني والغلات مجموعة تصرف 
على ما ذكر. وخزن كلها في بيت حرم أحد المسجدين طول المدة. وقدرها ما 
يقرب من ثلاثين سنة. ثم مات سيدي محمد رحمه الله. وجعل لكل مسجد 
ناظر واخذ ديوان كل مسجد ناظره. والجميع بخط سيدنا الذکور (يقصد إحمد 
ابن عرضون) وقد تقرر ضبطه رحمه الله للاوقاف وغیرها. حتى انه لم يدع 
وقفا من أوقاف عمالته الشفشاونية حاضرة وبادية إلا ودونها. وجعل عليها 
عاملا يطوف عليها مدة دولته احتراسا من الضياع. ولاشك أن بعد القاضيين 
رحمهما الله وقع إهمال. ولا سيما ما كان من أوقاف المسجدين في البوادي. وهو 
أكثرها. دی الإهمال إلى دفع غلة أحد المسجدين للاخر. واشتهر في الناس 
الاحباس هي للذي كان الضزن به فمن أتى بزيت أو ثمار وفاكهة إنما يحمله 
لوضع الخزن فلا يدري تفصيل ذلك والآن وقع الإختلاف في بعض الاوقاف ناظر 
السجد الذي كان يخزن فيه يقول هذا إلى نظري إنا أتولاه والآخر يقول هذا في 
ديواني بخط الموثوق به فلا عبرة بنسبته للذي كان الخزن به. من ذلك فاط 
نشا من الإهمال واقام ناظر الذي كان یخزن به ببينة شهدت بأن هذا الوقف 
وهو زيتون لانعرفه إلا لسجد أبي خنشة وهو الذي كان الخزن فيه واحتح الآخر 
بخط من ذكرنا. وأنه رسمه في ديوانه إلى الجامع الكبير, وأن البينة المذكورة لا 
تعارض الديوان المذكور, فعلى هذا في النازلة مأجورا إن شاء الله(۱). 


)1( ملحق حوالات الجامع الاعظم بشفشاون ص 146 
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الباب الشرقي لمسجد أبي خنشة بشفشاون وتبدو النارة وإلى 
جانبها بعض الغرف التى كانت فى بعد الفترات مأوى لطلبة العلم 
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pl‏ الاستنتاج الذي يكن الخروج به من هذه الوثيقة الوقفية؟ 
بينهما لم يتم إلا بعد وفاة القاضى محمد بن عرضون )1( والتى كانت سئة 1012 ه(2). 
فاذ! طرحنا المدة الذ کورة (30 سنة) من السنة المذكورة 1012 ه حصلنا على 
di‏ 2 ھ وهی فى نظرنا بداية جمع أحباس المسجدين وهي السنة حسب يعض 
الدراسات )3( التی بدأ فيها القاضي أحمد بن عرضون الکبیر(4) مهام القضا 
بشفشاون. 
د خلال المدة الذکورة )982 ه - 1012 ه) كانت أحباس المسجدين المذكورين 
تحت اشراف BE‏ واحد ولا توفى أسندت BU la‏ آخر. 
القاضی محمد بن عرضون بعد سنة 1012ه. حیث « تعذر التفریق ب بان اما یما فاعتہر 
الناظر على مسجد أبى خنشة أن أحباس الزيتون تابعة له باعتبار المخزن فيه واعتبر 
ناظر السجد الكبير أن أحباس الزيتون تابعة call‏ اعتمادا على ما دونه ابن عرضون, 
وأن ذلك "نشا من الإهمال" بعد وفاة محمد بن عرضون. 
1 هو محمد بن الحسن بن عرضون قاضی شفشاون (992-982 ه) نحوي له معرفة بالعروض والمنطق والييان توفي 
سنة 1012 ه / 1603 م (انظر ترجمته عند: ابن القاضی. درة 137:2 رقم 695 م العربي الفاسي. مرآة169 
- 170 الأقراني صفوة 136 - 17ء القادري نشر الثاني 69:1 - 73 م حجي الحركة 424:2 ع العافية: 
الحياة السياسية ص 338 عمر الجيدى. ابن عرضون ص 76 - 77). 
2 تتثاسب ستة وفاة محمد ابن عرضون مع أحمد المنصور السلطان السعدي, وقد عرف المغرب بعد هذه السنة 
أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية انتهت بانهیار الحكم السعدي (ينظر الفصل الرابع من هذا الباب). 
3 انظر مثلا: المرحوم عمر ال جیدي؛ ابن عرضون الخبير ص 179 - 180. 
4 هو أحمد بن الحسن ين عرضون تولى القضاء « بشفشاون وهو في السن الأربعين. كما اشتغل بالتدريس بئفس 
الدينة له عدة مؤلفات منها: "اللائق لمعلم الوشانق" وشرح إسماء الله الحسنی" و "ارجوزة فی صناعة تسفير 


الکتب" و "الرسالة الشفاهية في تأييد تحريم الهاربة" (انظر ترجمته عند : ابن القاضيء ذرة 172:1 رقم 
216 محمد حجی, الحركة 423:2 عمر الجيدي. این شرصون الكبير الکتاب کله) . 





© السوال الذي يتبادر إلى ذهننا ونحن نطرح هذه الإشكالية هو : كيف یتم 
الخلط في الأحباس بین مسجدين معروفين بشفشاون أمام مرأى ومسمع من 
القاضيين أحمد ومحمد بن عرضون؟ خاصة وأن إبن عرضون الكبير - كما سیأتی 
توضيحه - كان شديد الحرص على الأحباس حتى إنه جعل عليها عاملا يطوف 
علیها tre‏ قضائه احتراسا من الضياع (1). فهل هذا يعنى أن خلط أحباس 
المسجدين تم في غياب علمهما ؟ أم أنهما من المؤيدين لمسألة اختلاط الأحباس؟ من 
الصعب الحسم في هذه السألة في غياب أدلة توضيحية ولكننا مع ذلك - نرجع 
كفة الطرح الاول. 

تح الحالة الثانية وردت من خلال الوقفية الآتية: ‏ ۱ 

.. الطراز الكبير ما نحته جمیعه للجامع الاكبر. ..وذلك كله بسويقة 

شفشاون المحوطة بالله تعالی النصف الآخر من تحبیس قديم لا يعلم مالكه 
ونصف كان فيه النزاغ بين مسجد آبي خنشة )2( والجامع الاكبر )3( وذلك بسبب 
في اختلاط.. في ديوان السجدين الذکورین...فحضرت آعیان الجامعين المذكورين 
وعقدوا في ذلك مسادرة لتعذر... الفصل في ما ذكر واضطراب الآمر فدفعت 


gale (1)‏ حوالات الجامع الاعظم بشفشاون. ص 146 . 

)2( مسجد أبي خنشة يقع حاليا في وسط مدينة شفشاون, وقديا كان با جنوب الغربي منها . وكان هذا السجد 
یتوفر على صحنين شرقي وغربي؛ وکلاهما كانت به يعض الاشجار, وكان بجانب الصحنين بعض المأوي 
لسكنى الطلبة, وكان للصحن الغربي فوارة وخامیة مستديرة للوضوء» ومسجد أبي خنشة يتوفر على أوقاف 
كثيرة ومتنوعة وهو أوفر مساجد شفشاون أوقافا (ع العافية. الحياة السياسية. ص 268 هامش 418 ). . 

)3( ہو المسجد الجامع الذي أسسه بنو راشد في أوائل القرن العاشر الهجري والذي جعلوه بجانب مركز حکمهم 
بالقصبة وهو فی مكان مرتفع يطل على المدينة من سائر الجهات الأربعة منها الياب الشرقي الذي يسمى (باب 
ا جنائز) wil,‏ الجنوبي الذي ينفتح على صحن المدرسة المجاورة (انظر عبد القادر العافية. الحياة السياسية 
والاجتماعية والفكرية بشنشاون» ص 265 ~ 266( . | 
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جماعة أهل السويقة عوضا عما ذکر جميع الحانوت التي بسماط الخرازين 
الممروفة للاحباس والثلث في إرحى الزيت والنصف في [رحی دار الزرهوني 
حسبما ثبت الاشتراك بين الجامعين في الارضية الذکورة في الطراز الصغير 
كذلك والباقي سجد آبي خنشة ورضيت الجماعة الذکورة جماعه آبي خنشة 
وأسلموا لما ذكر للجامع الاعظم كما أسلمت جماعة السويقة"(1). 

ويتضح من هذه الوقفية الثانية أن النزاع حول خلط الأحباس لم يقتصر فقط 
على النظار بل تعدى ذلك إلى النزاع بين أعيان السجدین, ولا تعذر التفريق 
بينهما تم اللجوء إلى وسيلة تنازل أحد المسجدين للآخر على بعض العقارات رغبة 
في إيجاد الحل ورفع النزاع. 

هاتان هما الحالتان التي زودتنا بهما الوقفيات المؤرخة في العصر السعدي. 

على أن الاتجاه الفقهي لدى السعديين كان يرمى إلى إرجاع الأحباس 
الختلطة إلى أصولها فعندما طرح القاضي مخشان المذكور السؤال على أبي حامد 
الفاسي. كان جواب هذا الأخير ob‏ الرسوم في ديوان القاضي العالم الوثق به أحمد 
بن عرضون أحق ob‏ يعمل عليه ولا يعارض )2( BU‏ أجاب آیو حامد الفاسي 
بضرورة الإحتكام إلى الحوالات الوقفية التي دونها أحمد بن عرضون من أجل حل 
النزاع بین الناظرین ؟ | 

للاجاية عن هذا السؤال وجب الرجوع إلى العمل الجبار الذي قام به أحمد بن 
عرضون لمدينة شفشاون وأحوازها حيث كثرت الأحباس وتعددت أتواعها من رباع 


)1( بنعبد الله الوقف في الفکر الإسلامي. 2: | | 
)2( انظر ملحق حوالات الجامع الأعظم شفشاون, نظارة أحباس شفشاون. ص 146. 





وعقار وأموال وثمار. وخيف عليها من الضياع والتسیان, فأمر بن عرضون النظار 
في كل جهة من الجهات بإحصاء الأوقاف وتسجيلها فی دفاتر وکنانیش خاصة 
ورسمية تكون وثيقة قانونية وتاريخية بين أيدى الأجيال القادمة حتى تتعرف 
بواسطتها على أملاك الأوقاف ومقاصد الواقفين. وكان من ذلك ما سمى بالحوالات 
الحبسية. ويغلب على الظن أن الدافع الذي دفع ابن عرضون إلى القيام بهذا العمل 
الجليل هو ما كان يتصف به هذا العالم من غيرة على حقوق الغير خشية أن 
تضيع (1)ءفيكون - بذلك - أول من نظم الأوقاف بشمال المغرب بجعل ناظر 
يقوم بشؤونها ويطوف على رباعها وأملاکها. فانتظمت الأوقاف وأدرت ريعا كثيرا 
أغنى الفقراء والمساكين وشجع الوعاظ والرشدین. وساعد العلماء والمتعلمين ما 
أدى إلى قيام نهضة فكرية وروحية بالمدينة الراشدیة (2). 

هذا وقد زرت مدينة شفشاون في خریف سنة 1997ء كما زارها المرحوةٌ عمر 
الجيدي فی صيف 1975ء لأطلع كما اطلع الأستاذ المذكور على ما عمله ابن عرضون 
بهذه الأوقاف والخطة التى اتبعها فى تسجيلها وحفظها فاتضح لی - كما اتضح 
أيضا للأستاذ الجيدي - من خلال الكنانيش التی لاتزال محفوظة بهذه النظارة لحد 
الآن» الجهد الطيب الذي بذله هذا العالم فی تدوين هذه الدوادين المتضمنة نحو 807 
صفحة تحتوي على أكثر من ألف وثيقة كلها خطها ابن عرضرن, وهو ما بقي 
محفوظا منها بنظارة شفشاون إلى الان؛ ولا يبعد ان یکون ضاع منها الكثير؛ وهذه 


(1) عمر الجيدى. ابن صرضون الگبیر, ص 187 نقلا عن مقال لسعيد أعراب نشر بمجلة مجلة الميثاق السنة 
الثالثة عدد 48. 

)2( استنادا إلى ما قاله القاضى أبو عبد الله محمد مخشان الغماری )> 1042 (a‏ ينظر ملعق حوالان الجامع 
الاعظم بشفشاون ص 146 


بے ۱ 1 ۱ سے ہے( 199 وا سس 


الدواوين تتعلق بأحباس المسجد الأعظم ومسجد أبي خنشة منها كناشان وملحق 
لأحباس الجامع الأعظم. يحتوي الكناش الأول على 200 ورقة؛ فی حين يتضمن 
الكناش الثاني 92 ورقةء بینما يتضمن الملحق 306 صفحة. Lol‏ ما Glan‏ مسجد 
a‏ خنشة فهناك ديوانان الأول يقع في 28 صفحة والثانی يقع فی306 صفحة(1). 

ولنا أن نتتصور مدی الدقة والضبط في عمل ابن عرضون فی تدوينه لهذه 
الكتانيش., فهو يتثبت من الوثيقة ویتحری في وصفها بشكل شمولي gea‏ 
فعندما ینتھی من كتابة الوثيقة يعقب على ذلك بقوله: "الهبس أعلاه صحيح Y‏ 
یجور بیع" (2). 


)1( انظر: عبر stot!‏ ابن عرضون الكبيرص 188 - 189 وهو نفسه في الحوالات الحبسية مصدر |ساسی 
à pal‏ على الشاريع الٹحضاری للمضرب: مقال فی مجلة دعوة الحقء عدد 242 بسع الأول 5 توقصبر 
1985 وكذلك م. بنعبد الله الوقف في الفکر الإسلامي 126:1. 

„diuid (2) 





a‏ سیا سا ہچ ل س جل اد ی و سر و i‏ ای à PL‏ ےم ہوة 


١ 000‏ 7 ای 
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الفصل الثالث 

مشاكل مرنبطة ببعض الكوارث الطبيعية (الجياحة) في عهد 
امنصور (أحباس القرويين بفاس نموذجا) 

لم تكن المشاكل المرتبطة بسوء تدابير الإنسان للأوقاف السبب الوحيد الذي 

عرقل سير الوقف في العصر السعدي: بل عانت المؤسسات الوقفية أيضا من بعض 

المشاكل الطبيعية التى كانت لها - بدورها - انعكاسات سلبية. 

سنركز اهتمامنا في هذا الفصل على موضوع عانت منه ا مؤسسات الوقفية: 

al‏ موضوع الجياحة أو الجائحة الناتج بدوره عن الجفاف» ومجال التركيز سيكؤن 

مدينة فاس لاعتبارين الأول أنها تضم أكبر مؤسسة وقفية بالغرب: جامع القرويين, 
والثانی وفرة الوقفيات الخاصة بهاء والمحفوظة بالخزانة العامة بالرباط. 





ينصب الاهتمام هنا على حوالات القرويين بمدينة فاس التي تمدنا بأرقسام 
إحصائية هامة ومفيدة للموضوع وهو أمر لا توفره بالشكل الكافي حوالات 
تارودانت وغيرهاء هذا بالإضافة إلى كتب النوازل ومن بينها المعيار. 

ومن أجل تقديم التفاصيل الممكنة رجعنا إلى عدة مصادر للتعرف على 
سنوات الجفاف الذي أصاب مدينة فاس خلال القرن 10 ه / 16 م » من بينها ' 
الدوحة والمؤرخ المجهول والنزهة والجذوة ونشر المثاني وغيرهاء كلها Sis‏ بطريقتها 
الخاصة مناخ المنطقة فبعضها لا يشير إلى ذلك إلا عابرا وبعضها الآخر يتحدث عن 
الطتی؛ ولكن بكثير من التحریف(1). 


(1)ء مزین. فاس وباديتها 69.1. 





فكتاب فاسن وياديتها خلال القرن 10 ه / 16 م للاستاذ محمد مزين 
الذي يعتبر من الكتب القيمة التی درست فاس خلال العصر السعيدي. 
يشير أن فاس عرفت ستين جافة وحارة هي )960 ھ / 1552 -1553م): 
)990 /1584 - 1583(« )1011 هر —.1015» / 1603 » — 41607( 

لکن إذا رجعنا إلى كتاب الاصلیت لابن أبي المحلي نجد أن الغرب عرف 
سنة 997 ه / 1588م مسبعة عظيمة(1) وكانت لها انعكاسات خطيرة على الأوضاع 
السياسية والاقتصادیة يصفها صاحب الاصليت قائلا "والله لقد بافت (الجوع) 
الناس فی كل ناحية وما سمعنا قط في هذه الاحقاب القريبة متا ولا ممن 
أدركنا مع طول مدته وانضمام الشر إليه واختلاف نظم السلطة معه..." (2). 

الحوالات الوقفية التى عثرنا عليها تكشف النقاب عن سنوات جفاف أخرى 
ضریت مدينة فاس» وفي نفس الوقت تؤكد على الجفاف العام الذي ذكره صاحب 
الاصلیت: ومن السنوات الجافة الواردة فی حوالات فاس: 

٭ أوائل ربيع الثاني إحدى وتسعين وتسعمائة )3( را لهذه السنة اتصال 
بسنة 990 ه, وأواسط رجب خمس وتسعين وتسعمائة (4), وكذلك آواسط شعبان 
سبعة وتسعین وتسعمائة(5) وهي السنة التي ذکرها صاحب "الاصلیت". بالاضافة 


إلى شوال تسعة وتسعین وتسعمانة(6). 


)1( أبن أبى الحلی, الاصلیت الخريت بقطع بلعوم العفریت النفریت. مخطوط خزانة حسنية رقم 100 ورقة 29 
و117,30. 

)2( نفسث ورقة 46 

)3( وثیقة وقفيةء حوالات فاس, مخطوط خ ع رقم 154 ص 713 - 714. 

.716 - 715 ص‎ di وقنة‎ AS, (4) 

(5) وثيقة وقفیة: تفسه سنة 678. 

(6) وثيقة وقفیة نفسه 711 - 712 





فتکون هذه السنوات الجافة شملت غالبية العقد الأخير من القرن العاشر 
الهجري. وأثرت بشكل كبير على الجنان التابعة لأوقاف جامع القرويين بفاس, وقد 
عبرت الحوالات الحيسية عن هذا التأثير السلبي ب "الجياحة " الناتجة بدورها 
عن قله الطر (1). 
ا جائحةء متبوعة ببعض الاستنتاجات. ثم نقدم بعد ذلك اراء الفقها ء فيهاء ونختم 
بالأهداف التی حاول السوولون عن الأحباس تحقيقها من خلال قياس الجياحة: 


(1) ينظر الوثائق الوقفية السابقة ونشير أن الجياحة تجمع جوائح وهي الافة التي تصيب الزروع أو الثمار فتھلکھا _ 
دون أن يكون لآدمى صنع فيها مثل القحط (ينظر فقه السنة السيد سابق 113:3). 





الجياحة بالارقام مع اللاحظات والإستنتاجات 


1 الجياحة بالا‌رقام: 
لائحة بأسماء الجنان المحبسة على جامع القرويين بفاس مقسمة حسب 
نسب الجياحة سنة 991 D‏ 
(حوالات فاس . خزانه عامة ميكرفيلم 176 ص: 713 - 714 ( 
(وثيقة رقم 38 ضمن (GAI‏ 


اسماء الجنان العدد | نسبة ما | نسبة مالم 


الحامة ‏ الدکارة العلیا ‏ الدکارة الوسطی ‏ الدکارة 
السفلى . عتبة الذماي ‏ فرد بوراس ‏ الخ ۔ امصار ۔ 
اللعیز بن زغش ‏ الکردی - عايشة بنت فاروش ۔ 
فدان النخلة . خزان الفرن ۔ ابن امرکس ۔ اسطر حماد ۔ 
اليوطي ‏ الشهبا . الصهريج . العالية . الفجان - فرد 
الفقيه . ا راح ۔ التودي ‏ بنت احطاب . التبني ‏ فدان] 71 6/7 1/7 
الحلوف ‏ رضى فرد - تربة فرح أولاد بقال الصغير ‏ بن 
غنوا ‏ الجبل ۔الأسباغ ابي الأحفاد ‏ عين النقبی ۔ 
هاروت ‏ عربية ‏ القدراتي ‏ فرد الكدية ‏ الحياط ‏ فرد 
السلوي ‏ الأقرع ۔ فدان البحر - فدان بن سالم ۔ القوابع ۔ 
الدكاكر ۔ حاماشی ۔ بین الطرق الأول بين الطرق الثاني 
البيدر ۔ شرقية الکمال ۔ العرویة ۔ العصاب ۔ دار الدبيبغ . 
الافدان ‏ میمونة ۔ الخندق الشلی ۔ بنت بن الأحمر ‏ شرقية 
الجشر ‏ فدان اللوز المطيمر  ne‏ الکلاب ۔ العراقب ۔ 
الغربية . شرقیة حسان ‏ حبوة أولاد الغریب بن عمر ۔ 
OL‏ الزنام - ربع دار مسخوخ ۔ ربع feed‏ 





-m A e سوہ‎ ee eee 















الرحاوي ‏ بني الکبیر - ميمونة ‏ بن تجوا ‏ النجلیق ‏ 
اللحياني ‏ بنت العسوبي .بن عبد العزيز ‏ بنت 
الشراط ‏ المصلي ‏ كدية الخالي - الدغدوغ ‏ بوجھاز ۔ 
القصبية ‏ بنت مرزوقة ‏ الحلل ‏ ربع على بن یوسف ۔ 
حبل الفتح ‏ فرد السلطان ‏ الحلوف بنى تاسلالت. 
الصاريوي ۔ محمد بن حسين ‏ الاشهب - الصنهاجي ‏ 
الحاجة ۔ بنت القمبي ‏ بنت النحاس ‏ فرد القبور ‏ فرد 
العقبة ‏ مجشر بن علی ۔ المدخة ‏ كدية البراطل ‏ ظهر 
الساقية ۔ فدان الحاج أحمد ‏ فدان ماية ‏ ابودلا جمال ‏ 
Le ul‏ ۔ البوغواطی ۔ فدان رضوان  AU.‏ 

الحناوي ‏ زروق - البیر ۔ اخنابر ‏ فشلة - الحمل ‏ بن 
باقوس ۔ الجوهر الدرابینی ۔ العكومي ‏ القرطبي ‏ عين 
الشجرة ‏ العصاب ‏ المهتز ‏ الحرف ‏ الاشبیلی ۔ حبل 
الفال ۔ فدان الدورة ‏ خلعة كباب. 








- بوحريص ‏ قدان الدار 

- خربة بني تجوفین 

- عینة الشجرة . بنت بن يعيش عين الأعرآب ۔ 
العرسونی . الیامون . الطبيخ ‏ زرهون ‏ بن الأشهب ‏ 
الأبغال الكبير ‏ فدان الخيل ‏ فرنطة ‏ السروال ‏ فدان 


اليهودي ‏ ربع مجشر ‏ دار مخوح. 


لائحة بأسماء الجنان المحبسة على جامع القرويين بفاس 
مقسمة حسب نسب الجياحة سنه 995 هش 
(حوالات فاس . الخزانة العامة . الرباط. 
ميكروفيلم رقم 176 ص:716-715 ( 
(وثیقة رقم 39 ملحق) 


aa‏ اساسا 


-ابو معاز ‏ ا حلال ۔ جبل النفح ‏ دمتة السلطان للد 
فدان العياينة ۔ الدغدوغ 

الزجاری ۔ محمد بن حسين , الأشهب ۳ 
فدان ا مرسی ۔ فدان التين ۔ خرية بومین ۔ الدار ۔ البیر ۔ 
خنابر . نخلة ا حمل ۔ مزعت ‏ بنت الشراط ۔ الطریونی ۔ 
أبو الأجمال ‏ بنت بن الأحمر . رضوان ال حس. 

- مجونة ‏ بني جوا ۔ الملقيز ‏ اسطر ۔ حماد ۔ النخلة . 
بن باخوس ۔ فانشوا ‏ ما بکی - الدمنجوا ‏ بن سعادة ‏ 
القوني ‏ ا حلوف ۔ الصهریج. 

- بنت العسري ‏ الحاجة ‏ ا حنیل ۔الاقرع ۔ المستوفي ۔ 
الیستان . بنت مرزوقة ۔ ربع على بن يوسف الشایط ۔ 
فدان التيري ‏ الأبواب ‏ القبور ‏ مولاي الشيخ الماجري ‏ 
ا مطير 

- الشديد ‏ بنت البوطي ۔ رزوق . بنت الخاطر ۔ ابن 
التينمي ‏ عبد العزيز ‏ قدان عرقوب ۔ القباب الشتالي 
۔ الشاب ‏ فدان iah‏ الجزنايي 


















- عينة الشجرة ‏ الدكارة العليا ‏ الدكارة السفلی ۔ 
عينية الزجاري ۔ الصاریوي ۔ الکودي - فرد الكدية ‏ 
عمر بن عثمان ‏ عين الاعراب ۔ ابن أمركس فرد ہریشوا 
الدیونی الاصغر ۔ تربة فرح ام الأحفاد . دار . 
القطبی ‏ فرد القبور - تازرطونة ۔ فرد السلوي = مجشر 
على الشبیلی ‏ بين الطرف الاول ۔ بین الطرف الثاني 
ميمونة ‏ ا حندق ‏ الشبلی ۔ آبو فارس - عين الکلاب - 
سرار ‏ اشنیخر ‏ فولان ‏ كرنطة ۔ فدان اللوز ‏ الحاجة. 
الدكارة الوسطی ۔الدوینی الکبیے۔ ا حناوي ۔فضرہ 
بوراس ۔ ا مخ ۔ بنت زغشر ۔ المنجليق ‏ اللحياني ‏ بنت 
فاروته ‏ الفرن ۔ فدان العقبه ۔ pale‏ ا لمداح ۔ التاودي ۔ 
أبو الاتغال الصغير . الأشياخ ‏ عربية ‏ الیامون - فرد 
الكدية ‏ العراسج الدکاکر ۔ العصاب . العقرب . 
حامانی ۔ ا لمدفة ۔ البير ‏ ا مھتز ۔ المخزن ‏ ريع بن خلوف ۔ 


بير الرومى ‏ الأشهب ‏ احلوانی ظ الافران ‏ الحاج 
ملوك اغیول - الحارتي ‏ كدية البراطل ‏ دار حمو ۔ 
Las‏ المخالي قلعة كبانت ‏ زوج بن التبالی ۔ التازي ۔ 
سالم ‏ العرفة ‏ عين الباردة ‏ العربية ‏ عساس ‏ القرابي 
۔ فدان الخيل ‏ عبن الله. 





لائحة بأسماء الجنان المحبسة على جامع القرويين بفاس مقسمه 
حسب نسب الجياحة سنه 999 ه ( حوالات فاس . الخزانة العامة 
الرباط ميكروفيلم رقم 176 ص 712.711 ) 
(وثیقة رقم 40 ملحق) 








البير الاشبيلى ‏ الهتز . المخزن ‏ أمنار ‏ حوايج ‏ فرناطة ‏ الحيفة . 
جبل الغزال . العصام السلطان . فدان العياينة ‏ الاغدوغ 
ابن مرکس - وتروة الدار ‏ عين الشجرة ‏ بوعجول .| 
كدان مانۂ ۔ الدغدوغ anes.‏ السلطان ۔ ا مالتی 
ینت فاروسة ۔ خرية بني ا حومنی ۔ السهيا . التاودي ۔ 
بن ا حصار ۔ تربة فرح ۔ بنت الشراط ۔ الطرسونی ۔ فرد 
القبور ‏ فرد دلازع ‏ فرد الهبة ‏ بفارس ۔ ظهر السقایة ۔ 
بوعصا ‏ بوبلاحمال ۔ حولاي ‏ عنابر ‏ أم الافصاد ۔ 
الحاج احمد 

بن بجو فرد الكدية الفرن ۔ أعوفي ۔ بوبلاحمال ‏ بن 
عبد العزیز ۔ المسدافى الیاونی ۔ الطبيخ ‏ فرد السلوي 
- شرعى ‏ حموتها النقايط ۔ عين الكلاب ‏ فدان 





السلطان ‏ بنت النخاس ۔ فرد بوخريص ۔ فرد بقال 
عبن العرب ۔ بن باغوس ۔ ا حیاط ۔ القصبية ‏ الفجان ‏ 
فرد بن بجو فرد غیو ‏ ا حلال . ووترة الزجالى ‏ عنيني| 26 5/6 1/6 
. الحمام ۔ الصاریو ۔ ميموئة ‏ عمر بن حسين ام العز ۔ 
المنجنيق ‏ فرد اللحداثة ‏ الصنھاجی ۔ بامطار ۔ وترة 
زروق - وترة ا جیل ۔ عربیة الشطب ۔ المستوفي ‏ خندق 
الشلي ‏ البصقا ۔ كدية الحرطل 
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بنت لجو لاسب دار التبن ۔ حماد ۔ تازرطونت ‏ بنت 
بن الاحمر ۔ العونی ۔ فرد بوراس pull.‏ ۔ بنت يعيش 
الشد ۔ برزغش ‏ عمر بن عثمان ۔ الداح فدان رخوان ۔ 
الدكارة العليا - الدکارة السفلی ۔ الدكارة الوسطى ‏ 
الکودی . عايشة ‏ العويني الصفر ‏ فرد العنبد ۔ 
المصلى ‏ دار الدبييغ ‏ المدفة ‏ بين الطرق العليا ‏ البير. 
الزنام - ظهر لغيول ‏ ا حارثي - فدان رحو قدان العرفة 
- تويز الفدان الكبير دار مخوخ ۔ كرنطة ۔ مجان 
دار حمو بن قرمود . عوانم العياينة ۔بنت مرزوقة 
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ںیہ 


قياس الجياحة في جدول حسب سنوات الجفاف الاربعه : 


د وضعية جنان أحباس القرويين بفاس بسبب جفاف 991 à‏ 

مجموعات الجنان | المجموعة |المجموعة | المجموعة | المجموعة انجموعه | المجموعة |المجموعة 
كسور ونسب الجياحة | الآولى | الثانية | الثالثة | الرابعة |الخامسة | السادسة | السابعة 
SS Stan] ae‏ سيب 


ما ما جیچ بالنسب | ما جیچ بالنسب | 11 85,71 33 183,33 0 15 %50 | %0 )%100 | 


مالم يجح بالکسور | 


gal ace aie % 14: aor مالم يجح بالنسب‎ 


5 وضعية جنان أحباس القرويين بفاس بسبب جفاف 995 د 


مموعات الجد ا یں ئن 
ہو 


ما اما جيح بالنسب 0( ماجيح بالنسپ ۳ %50 | 00, 966,66 | %75 | |“ نت ۷۸۱ a =r‏ 


مالم يجح بالنسب 0۵ |%33,33 66 = 8 ا 






























< وضحیة جنان أحباس القرويين بفاس جفاف 997 د 


مجبوعات الجنان | الجسوعه |المجموعة | الجموعة | المجموعة |المجموعة | الجموعه Ac perdi!‏ 
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Tow‏ |[ 
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أسماء الجنان التی مستها هذه النسب 








2 ملاحظات واستنتاجات 
يتكون كل تقریر لأهل البصر والمعرفة ا خاص بالجياحة من مقدمة تتضمن 
polie BW dale‏ الأول يتناول مجال اختصاص آهل المعرفة؛ آما الثانی فيشير 
إلى طريقة معاينة الجياحة. والثالث عبارة عن تمھید للاجابة عن نسب الجياحة (1). 
قسمت درجات قياس الجياحة إلى سبع درجات» كل درجة تشكل خانه قثل 
نسبة الجياحة )2( وتسجل داخل كل خانة أسماء الجنان التی جيحت حسب تلك 
النسبة (انظر التخطيط التقريبي)؛ وفيما يلى الخانات السبع مرتبة ترتيبا تصاعدیا 
(أي من الأقل جياحة إلى الأكثر جیاحة). أضفنا إليها خانة خاصة بالجنان التي لم 
تمسها الجياحة وأعطت الغلة كاملة: 
7 الخانة التى أعطت الغلة كاملة (نسبة الجياحة %0( 
v‏ الخانة التى جاح منها النصف وبقی النصف (نسبه الجياحة %50( 
74 الخانة التي جاح منها الثلثان وبقي الثلث (نسبة الجياحة 9:66,33). 
7 الخانة التي جاح منها ثلاثة أرباع وبقی الربع (نسبة الجياحة 9:75 ) 
74 الخانة التی جاح منها أربعة أخماس وبقي الخمس (نسبة الجياحة %80( 
74 الخانة التي جاح منها ستة أسباع وبقي السبع (نسبة الجياحة 985,70). 


7 خانة الجياحة الكاملة (نسبة الجياحة 9100( 


)1( وثيقة وقفية خاصة بالجياحة مؤرخة سنة 995 ه. حوالات فاس القرويين. خ ء الریاط رقم 54 ص 16 715 
)2( صادفنا في بعض الحوالات التي ترجع إلى العصر العلوي الأول تقسيم درجات الجياحة إلى ثمان درجات 
(انظر مثلا وثيقة وقفية خاصة بالجياحة مؤرخة أواسط شوال عام 1100 ه نفسه ص 735 ) 





وغالب الظن أن أهل البصر والمعرفة كانوا يهيئون هذه الخانات (أو درجات 
الجياحة) مسبقاء وعند معاينتهم للجياحة يضعون أسماء الجنان في المكان المخصص 
وفق نسبة الجياحة, وأثناء کتابة التقرير (1) توضح النسب بالكسور وبالقلم الأسود 
المغلظ, يتبع بأسماء الجنان بالقلم العادي بشكل مرتب من الأعلى إلى الأسفل ويكمل 
عادة فى صفحة مقابلة للاولی (انظر النماذج في الملحق وثائق رقم 38 و 39 و 40) 

ما يلاحظ عن هذه الكسور أنها لا تنزل عن مستوى النصفء فهذا يعني أن 
المسؤولين عن الأحباس لا يأخذون بعين الاعتبار الجياحة الا اذا تعدت الوسط المعتاد 
كما سيأتي توضيحه. 

ثلاث حوالات من أربعة )995 ه-997 ه - 999 ه) رتبت مجموعتاهما أو 
خانتاهما بشكل تصاعدي أى من أقل ا جنان جياحة )2 / 1) إلى أكثرها جياحة 
(الجياحة الکاملة)ء فى حين الحوالة الرابعة المؤرخة سنة 991 هء ما يلاحظ عنها أن 
مجموعاتها رتبت بشكل تنازلي» حيث بدأت بالجنان الأكثر جياحة (7 / 6) ثم 
الذي يليه إلى الأقل جياحة. فالجنان التی "تعط بالكمال" وتنهى ب " الذي جاح 
بأجمعه". نظهر في هذه الحوالة اضطراب في نهاية الترتيب عکس الحوالات 
الأولى» فهل تدارك أهل البصر هذا الخطأ وحاولوا تجاوزه خلال السنوات التي تلت 
$a 1‏ 

ان اختلاف نسب الجياحة فی هذه ا نان المحبسة على جامع القرويين قد 
تتحکم فيه مجموعة من الاعتبارات منها الطبيعية (مدی تحكم ا جفاف)ء ومنها 


(1) غالب الظن كان قاضي الجماعة هو الذي يعين أهل البصر والعرفة ويرسل معهم کاتبا يسجل التقرير, لأن 
أهل البصر غالبيتهم فلاحين والكثير منهم أميين لا يجيدون القراءة والكتابة. 


البشرية (مدی تصرف الانسان من أجل البحث عن بديل للجفاف عن طريق 
الاستفادة من المياه الجوفية مثلا) AL)‏ 

ويظهر أن الجياحة خلال العقد الأخير من القرن 10 ه / 16 م كانت خطيرة جداء 
وأثرت بشكل كبير على مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية, والدليل على ذلك هو 
أن من بين 423 حالة تعرضت للجياحة في السنوات الثلاثة )2( 277 منها Le)‏ نسبته 
40 ) تعدت فيها نسبة الجياحة %80 بل منها 66 ile‏ )15,60%( تعرضت للجياحة 
الكاملة والتامةء فی حين سجلنا حالة واحدة مسن بين 423 حالة كانت فيها الغلة كاملة. 

وتشكل سنة 991 ه أكثر السنوات الثلاثة من حيث ارتفاع نسبة الجياحة فقد 
بلغت نسية جنانها التی جاحت Le‏ بين %80 الى جياحة كاملة ,672,09 تليها سنة 
5 ه ب 665,74 ثم سنة 999 ه ب ۹654,46 فيظهر أنها (أي الجياحة) بدأت قوية 
في بداية العقد ثم أصبحت تقل خطورتها مع وسطه ونهايته. 

بعد ذكر النسب الخاصة بالجياحة تأتي موافقة قاضي الجماعة بعد أن تقدم 
أمامه آهل البصر والمعرفة و "أديا فشبت". ويقدم القاضي موافقته بالصيغة 
الآتية:" الحمد لله أشهد الفقيه الاجل قاضى الجماعة بمدينة فاس (التوقيع) 
أعزه الله وحرسها بثبوت الرسم أعلاه عنده الثبوت التام لصحته عنده وثبوته 
لديه وواجبه وهو بحيث يجب له ذلك ممن ذکر وفي التاريخ أعلاه" )3( تكون 
هذه الموافقة متبوعة بشهادة شاهدين. 
)1( في تارودانت مثلا كانت هناك خطارات محبسة يستعان بها جلب المياه الباطنية التي تعوض مياه الأمطار 

فى حالة الجفاف. 

(2) لم نتمكن من الحصول على معلومات دقيقة ومفصلة عن جفاف 997 ھ بالمقارنة 991 ه 995 ه . 999 „a‏ 


5 - 716 (انظرها أصلية ضمن الملحق وثیقة رقم 39( 


جع 


بعد تقديم الملاحظات مر الآن إلى آراء الفقهاء فی مسألة ا چیاحة حيث يورد 
الونشريسي في المعيار إشارات كثيرة حول موضوع الجياحة» ومن خلال أجوبة بعض 
الفقهاء أن شكوى الجياحة تقبل في حالات وترفض في أخرى: 

طرحت مجموعة من الأسئلة بالنسبة للحالات الأولى على الفقيه عیسی بن 
علال تهم موضوع الجياحة ندرجها فيما يلي : 

يدور السؤال حول رفض بعض المكترين أداء واجب الكراء للناظر بسیب 
الجفاف الذي تعرضت له أراضي الأحباس (1). آما السؤال الثاني فيدور موضوعه 
حول إشكالية اختيار آهل البصر والعرفة المختصين في تقدير قياس الجياحة. هل 
يختارون من العدول al‏ من الناس العاديين (2)ء ويدور موضوع السوال الثالث حول 
إشكالية معرفة وقت الجياحة» هل هي فصل الربيع أم فصل الصیف(3) ؛ ويمكن 
الاستفادة من جواب الفقيه المذكور با یلی: 

فيما يتعلق بالمسألة الأولى فلا بد من إثبات مسألة الجياحة عن قدر النصف 
بشهادة خبراء من أهل اليصر والعرقة. والا فرض الكراء"... الکراء لازم لكتري إلا 
إن يشهد عدلان من Aå pati Jai‏ سبب نقصان الغلة عن القدرالوسط من العتاد قلة 
الطر..."(4). 


(1) الونشریسی, المعيار 330:7 في جواب لعیسی بن علال. 
)2( فقسه مع نفس الجواب. 

dû) (3)‏ مع نفس الجواب. 

)4( نفسه ص 331 مع نفس ال جواب. 
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بالنسبة للجواب الثاني ا لمتعلق بنوعية الفئة من الناس التي تخرج لمعاينة 
الجياحة. فيتضح من الجواب أن العدول هم المعنيون بالدرجة الأولى في قياس 
الجياحة. ولكن يكن اللجوء إلى أهل البصر والعرفة فی حالة تعذر وجود العدول 
وعلى المكترين فی هذه الحالة القبول (1). 

بالنسبة للسؤال الشالث الذي يدور موضوعه حول زمن قياس الجياحة هل هو 
الربيع أم الصيف. فنستخلص من جواب الفقيه الڈکوز أن الغلة هي التي یعتمد 
علیها في معرفة الجياحة. والغلة لا تكون إلا في فصل الصيف وليس الربيع (2). 

یستنتج من الأجوبة الثلاثة المذكورة أن الجياحة تخضع لمجموعة من الشروط 
لاثبات صحتها. آولها اثبات الجياحة بأقل من الوسط المعتاد. ثانيها: معاينة 
الجياحة من طرف عدول مختصين في القلاحة. وعند الضرورة يتم اللجوء إلى 
أشخاص غير عدول من أهل المعرفة والبصر والتجربة فی أمور الفلاحة؛ وثالثها 
الوقوف على المحصول السنوي في الصيف للتعرف على مقدار الجياحة. 

آما بالنسبة للحالات التی ترفض فيها شكوى الجياحة فعلتها عائدة إلى أنه 
ليس أي ضرر يلحق بالمكتري من الأحباس - كيف ما كان نوعه أو تأثيره - 
بجائحة. فالجائحة ھی التى يكون مصدرها أمرا طبيعيا کا حفاف أو الفیضانات أو 
بصفة dole‏ إذا كان "العارض...من الآمر السماوي..."(3). 

وبصفة عامة لا کن اعتبار قلة التجارة في الحوانيت والفنادق المكتراة جائحة 
بسیب ضعف الحال والفتن فقد يرجع ذلك إلى عيب فيما اكتراه الكاري(4). 


(1) الونشریسی, العیبار 331:7 فى جواب لعيسى بن علال. 

dus (2) 

)3( تفسه. ص 158 في جواب لابی سعيد Th‏ 

)4( ينظر الونشریسی, نفسد. ص 451 - 452 في جواب لابن رشد. 
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وهناك أيضا الهدف من قياس الجياحة فقد سبقت الإشارة إلى طرق قياس 
الجياحة مع أسماء الجنان الحبسة التضررة. وتطور ذلك خلال العقد الأخير من 
القرن العاشر الهجري, لکن اذا كل ذلك؟ ماهى الأهداف التي يريد المسؤولون عن 
تسيير الأحباس تحقيقها من وراء هذا الإجراء؟ 

للاجابة عن هذا السؤال رجعنا إلى المعيار للونشریسی؛ حيث ترد إشارة في 
جواب لعیسی بن علال تقول إنه فی حالة حدوث الجياحة يسقط عن المكتري بقدر ما 
نقص )1( وفي موضع آخر ينظر إلى ما حصل من الصابة بعد الدرس فما كان أقل 
من الوسط يحط عنه بقدر Le‏ نقص )2( وهو نفس الجواب الذي أتى به سعيد بن 
الشقاق(3). 

رجعنا أيضا إلى وثيقة مؤرخة فى العصر العلوي الأول وبالضبط سنة ۱100 
ه. وهی عبارة عن تقرير لأهل البصر والعرفة. تقول الوثيقة: يقبض الكراء وفق 
نسية الجياحة(4). 

یتضح من خلال مختلف هذه الاشارات. أن الهدف من قياس درجات الجياحة 
هو محاولة تحقيق نوع من الإنصاف والعدالة الإجتماعية لدی الفئات التي تتعامل 
مع الأحباس, حيث يحط من قيمة كراء المكترين للأراضي المحبسة حسب درجة 
الجياحة (مثلا اذا جاحت الأرض بنسبة النصف يحط الکراء با مثل)ء ومن هنا 
يتجلى - وبكل وضوح- الدور الاجتماعي المتميز للأحباس» ونعتقد أنها لم تكن 


. 331 - 330:7 gheall الونشریسی,‎ )1( 

)2( لفسه. ` 

)3( نقسه ص:449 

)4( وثبقة وقفية عبارة عن تقرير لأهل العرفة والبصر. حوالات فاس .القرویین. مخطوط خزانة dale‏ الرباط 
رقم 4 ص 735 . 7/36 . 
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ولاشك .أن هذا الاجراء کان متعاملا به خلال فترة الحكم السعدي- رغم غياب 
الإشارات الدالة- لاعتبارات متعددة: أولها استمرارية وديمومة قضايا الوقف في 
المجتمعات الإسلامية, وثانيها وجود تقارير لأهل البصر والمعرفة تخص موضوع 
الجياحة ومؤرخة فی العصر السعدي. وثالثها اعتبار فترة الحكم السعدي ilo‏ وصل 
ومرحلة انتقال من الحكم المريني- الوطاسي إلى فترة الحكم العلوي» ورابعها قصر 
المدة بين انهيار الحكم السعدي وتاريخ كتابة الوقفية المذكورة والمؤرخة في العصر 
العلوى (حوالى 30 سنة 1070 ه- 1100 ها . 

ومن الصطلحات الوقفية الدالة على هذا الإجراء نجد مصطلح "التطبيل" 
الذي يعني التخفيف من قيمة الكراء حسب نسبة الجياحة, وقد أورد صاحب المعيار على 
لسان أبي فرج بن لب (ت 890 ه / 1485م) أن هذا التطبيل يقدره أهل البصر 
والمعرفة )1( حسب ما أفتى به بن السراج (ت 848 ه / 1444 - 1445م) )2( 
وتسمى الجنان التى تعرضت للجياحة وحط من كرائها حسب نسب جياحتها ب "الجنان 
الطبلة"(3). ويطلق على الفلاحين المستفيدين من هذه الظاهرة ب"المتطلبين" (4). 


(1) نفسه ص 157 ويرى البعض أن "التطبيل” لاتستعمل إلا فى حالة تعرض الجئان للخسارة يسبب الفياضانات 
(ينظر محمد فتحة, النوزال الفقهية والمجتمع ص ۰287 هامش 70( | 

(2) الونشریسی, الفیار 156:7. 

)3( نفسا. ص 158. 

)4( نفسه. 


الفصل اٹرابع 
مشاکل فترة أزمة ما بعد المنصور 
لاشك أن الأحداث التی واكبت وفاة أحمد المنصور قد أثرت بشكل كبير على 
الاوقاف. حيث اختفت كثير من العقارات واستولی عليها الستغلون والنظار. وتحولت 
بشكل أو بآخر إلى متلکات خاصة, وما بقى تعرض للتفريط أو التخريب. حسب ما 
جاء في تقرير لاهل البصر والعرفه مؤرخ في بداية القرن 11 ه / 17 م» ويخص 


E 


اوقاف مدينة مكناس (1), يضاف إلى كل هذا عودة الجياحة من جدید الى فاس. 


وعلى العموم؛ لا يكن أن نرصد هذا الأثر على جميع موقوفات ما بعد أحمد المنصور. 
لکن سنقتصر- حسب ما وفرته لنا الوقفيات التي بين أيدينا - على النماذج الآتية: 

| - عودة الجياحة من جديد خلال سنتي 1013 و 1014 ه. 

2 السطو على الأرض التي حبسها محمد الشيخ المأمون على كرسي الجامع 
الكبير عکناس سنة 1013 ه. 

3 تدهور آحباس القرويين بفاس سنة 1037 ه وظروف ذلك. 

تم الاعتماد في هذا الفصل على مجموعة من الصادر تأتي ا حوالات فی 

مقدمتها حیث استقینا منها معلومات احصائية حول ا جیاحة التي آصابت مدينة 
فاس بعد وفاة التصور,واستقینا منها آیضا بعض الظهاثر السلطانية التي تهم 
الموضوع بالاضافة إلى جائزة الحسن الثاني للوثائق والخطوطات التي زودتنا بوثيقة 
عبارة عن ظهیر سلطاني بالغ الأهميةء اعتمدنا أيضا على کتب إخبارية والتراجم 
Wi;‏ من أجل EY‏ بالسیاق العام للموضوع الذي تشیر إليه الوقفیات. 


)1( وثيقة وقفية عبارة عن تقرير لأهل البصر رالعرفة, حوالات ال حباس الکبسری مكناس. خ ع. الرباط رقم 





- الجياحة بالارقام مع اللاحظات والاستنتاحات 
-1-1 الحياحة باترقاك )1013 ف - 1014 (à‏ 
لائحه بأسماء الجنان المحبسة على جامع القرويين بفاس مقسمة حسب نسبة 
الجياحة سنة ۱013 هش 
(الصدر: عبد الهادي التازي. جامع القرویین635:2) 





أسماء الجنان العدد 
تويرت ياسين - بنت الرميلة - فدان الدار - الولےدا 7 منها 1/2 
| الكبير - اللجانی - القناطير - الدكاكين. 12 


اشاجة - اللقدوس - الموماني - الطرح - وترة es ÈS‏ 

۰ فرد الشعير - بنت ابن الأحمر - الخليع - شهبونة - التبصلا 15 1/3 
= ام = بوهارون = الیل - السارة - شرا | 2/3 
واعد - الوطا الكبير - بنت النشار - دار القرصة 


Sot!‏ الرجوجو- سر اج بنت بن حجاج - أبن 


درعو - غرفة العطار - مصرية.اللحياني - مجاز 1/4 
الرماس — عمر أقصان - البیر - الأفران - بو 3/4 

فدان بوحمو العنية تقیقش ۔ الجاصي . تومریرت .| 32- 

المويتة ‏ فرد بوعجلان ‏ فدان الحجر . الملاح الصغیر۔ 1/5 
الملاح الكبير ‏ الخندق الكبير ص الوليدي الصغیر ۔ 4/5 


فدان الأبغال ‏ السكاج ‏ مجشر منصور ۔ خولان. 2 
المقبل ‏ اللجم ‏ عين يوملوك ‏ بوعسجول . الغربية ‏ 
مسادل ‏ القائمة . المخازن ‏ الزعوري ‏ يكان . بو الفتم 18 
۔ عقبة الرصیف ۔ بوالاركاب ‏ فرد النجار۔ الحامة  iala‏ 

كباب بوالتمول ‏ مدشر ماریز 
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حج العافه - البریدعة - الرقايع - بنث البواق - 
الأبواب الثاني - تاروا - المغارب - ا حارثی - فدان 
الحجر - إيلما من - باب السوق - بوعمان الصغیر - 
بوعمان الكيير - التوير - یوعقارب ۔ المسبطي ‏ 
كرنطة ‏ الشیخن ۔ أزواج ا حاجب 
احریم . الوماني ‏ الطایب ۔ النحوامی ۔ تيواز ‏ ا حارة 
فاتع جامع ۔ السیدانی ۔ الوطا الصغیر ۔ الحلال ‏ رقعة 
الجامع . مسعودين عمر ۔ مدار النبق ۔ مهلول . ركبة 






التاشبوتي ‏ بنت عياد ‏ بنت بني يعيش ا جرف الثاني 
. المساري ‏ العبودی ۔ الأرفع ‏ مقلع الحاج ‏ الغريس 
عين الزرقي ۔ حاصلة ‏ فدان الحجر ۔دار الشیخ ۔ 
السترقی - مرج القصار ۔ ما بين القناطر ۔ فدان السالف 
۔ القیسریة ۔ تبخیرات ۔ الوفی ۔ دار الدبيبغ ‏ المترب 
ويفرن ‏ الميناين ‏ بين العرق الأول ميمونة الأول بین 
العرق الثاني حبل المغزال. ميمونة الثاني 
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1 ملاحظات واستنتاجات 

بعد تقدیم الجياحة بالارقام غر إلى الملاحظات والاستنتاجات. فمن خلال 
الأرقام Loy all‏ في الجدولين وا مبیان تتضح خطورة ا جفاف الذي آصاب مدينة فاس 
خلال السنتین 1013 ه و 1014ه. ففی سنة 1013ھ Whe‏ 42 جتان من أصل 139 جنان 
محبسة على pole‏ القرویین - أي ما نسبته 30,214 -تعرضت للجياحة التامة. 
والتی تعنی اما ا نان التي خضعت لعملية ا حرث والغرس ولم تعط انتاجا BAG‏ 
أو التي لم تحرث نهائیا او کلاهما à Les‏ ونفس ا حالة عرفتها سئة 1014ھ « من حيث 
الجياحة التامة ب 40 gle‏ من اصل 138 جنان gl‏ ما نسبته 28,98% 

واذا قارنا بین مسجموعه ال نان التی تعرضت للجياحة سئة 1013( 
وعددها 139 جنان ومجموعة الجنان المعرضة لذلك ايضا سنه 1014ھ 
وعددها 138 جنان. نقارنها من حيث درجة هذه الجياحة المتوسطه الخطورة منها 
والخطيرة جدا یتضح أن جاحه سنة 1014ھ كانت أكثر خطورة من الأولى لان عدد 
جنانها التي مستها الجياحة التوسطة لم تتعد 5 جنان من أصل 138 جنان أي ما 
نسبته 3,629 مقابل 22 جنان سنة 1013 ه من hol‏ 139 جنان أي ما 
نسبرته 6ء أما الجنان التى مستها الجياحة الخطيرة جدا سنة 1014ه فقد بلغ 
ae‏ 116 جنان من أصل ۰138 أي ما نسبته 84,0446 مقابل 67 جنان سنة 1013 
ه من أصل 9 جنان أي ما نسیته 48,1896 وبالتالى ستكون الانعکاسات أكثر 
خطورة على جنان مستها الجياحة سنة 1014 ه. 

إن ما جاءت به الحوالات الوقفية الخاصة بالجياحة بفاس خلال سنتي 1013ه 
و1014ه ليس إلا تأكيدا - مع نوع من التفصيل - لا أوردته مجموعة من المصادر 





حول GUL!‏ الذي أصاب الدينة قبل وفاة أحمد المنصور بقليل وبعدهاء ونذکر منها 
خاصة كتب النوازل المعاصرة والغنية بقضايا وفتاوى تدور مواضيعها حول الطقس 
والأمطار والجفاف» وحول طريقة طلب الغيث والشروط اللازمة لذلك, وكذلك كتب 
الطقوس اليهودية وسجلات ملاح فاس (1). 

ويظهر أن هذا الجفاف لم يكن مقتصرا على فاس وحدهاء وانما عم جميع 
مناطق المغرب» ونستدل هنا Le‏ أورد این أبي الحلي (ت022! ه) في رحلته 
الشهورة بالإصليت )2( حيث يقول استنادا على رسالة توصل بها من أحد 
أصدقائه:"كتب الي في هذه السنة التي قبل هذه () أخ لي في الله صائع فقيه 
من درعة يشكو ما الناس فيه من شدة القحط وتواليه على الناس" )4( Ssg‏ 
الافراني في نزهته انتشار هذا الجفاف با مغرب بقوله "وعم سهل الفرب وجبله" 
)5( فما هي انعكاسات هذا الجفاف على المجتمع الفاسي بصفة خاصة والمغربي 


)1( انظر محمد مزین. فاس وباديتها 412:2 - 413 , وكذلك: 
-VAJDA, Un receuil des textes Historiques Judeo - marocaines dans Hesperis T : xxxv,pp 381 - 358.‏ 
ROSENBERGER (B), BETT TRIKI Famines et Epidemis au maroc au XVI et XVII, Hespe-‏ - 
ris Volumes XIV fax, Um 1973 p 109 et Hesperis vol XV Fax, Uni 1974,p 5‏ 
(2)عنوان الرحلة كاملا هو :" الاصلیت الخريت في قطع بلعوم العفریت النفريت" مخطوط خ ع رقم ۰100 وقد 
کانت هذه الرحلة موضوع الرسالة التي تقدم بها الاستاذ عبد المجيد القدوري من أجل نيل دیلوم الدراسات 
العليا في التاريخ من كلية الآداب الرباط سنة 1984ء وطبعت سنة ۰1991 متشورات عکاظ. الرباط. 
(3) ألف اين أبى المحلى الاصلیت سنة 1016 ه وتبقى السنة المشار إليها هي 1015 ه. 
)4( الاصليت ص 46. ` 
)5( الافرانی: النزهة. تحقيق عبد اللطيف الشاذلی ص 279- 





بالنسبة لانعكاسات هذا الجفاف على فاس. فتحکی الصادر )1( عن انتشار 
المجاعة بالمدينة والغلاء ابتداء من فصل الربيع من سنة 1013 ه» فتوفى - نتيجة 
لذلك 5 با ملاح و OAD‏ اکشر من 800 نسم ولا تعطنا المصادر رقما خاصا بالمدينة 
القدمة ولا بالیوادی المجاورة لھا وقد يسهل تصور ما وقح )2( وفى سنه 4 à‏ 
Sis‏ المصادر عن وفاة 300 نسمة بالملاح, أما بالنسبة للمدينة القديمة فيشير المؤرخ 
الجهول إلى هلاك عدد كبير من السكان )3( كما يشير إلى الغلاء الفاحش الذي 
سجله ثمن الزرع حيث أن المد الواحد بيع بثلاث أواق (4). آما سنة 1015 ه والتى 
تأثرت بجفاف 4 ه فقد عرفت تزايد الغلاء وبيع الكيس من الزرع بأريع أوقيات 
كما بيع اللحم ب 3/4 الأوقية والزبدة بشمان آواق ونتصف )15 

بالنسبة لانعكاسات هذا الجفاف على المغرب عامة فنستشفها من مجموعة 
من المصادر منها ما أشار إليه ابن coll‏ المحلي في رحلته المذكورة إلى انتشار الجوع 
والوباء والفتن فمات بسبب ذلك خلق كثير (6)؛ ويضيف في موضع آخر عن هذا 
الوباء وقال بأنه بدأ من قرية ميسور وانتشر إلى أن وصل إلى مراكش وتلمسان 
وبسى مده تقرب من عشرين سنه (2)7 وفي موضع ثالث يورد - pull‏ - 
معلومات قيمة عن الوضعية الإجتماعية الناتجة عن الجفاق مثل غلاء الأسعار 
بسبب قله الانتاج وانتشار الزنا والفجور )8( ويضيف عند حديثه عن الجنوب - 
منطلق ثورته - فلقد يبس واد درعة من نخله بعضه أو كله" (9). 
VAJDA op cit, p 326 (1)‏ . 
)2( : مزين نفسه 413:2. 
)3( المجهول. تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية, ص 111. 
)4( م مزين, يسه . 
)5( نفسه. نقلا عن الوثائق التي نشرها عبد الله كنون عند تحقيقه لکتاب المناهل للفشتالی. 
(6)الأصليت. 115. 
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ويؤكد الافراني تلك الإنعكايات على لسان الشيخ عبد الله بن یعقوب 
السملالي ذاكرا استطالة الوباء حتى أفنى الناس ومات بسببه جمع من 
الأعسان )1( 

أمام هذه ip Los!‏ هل هناك محاولات قام بها الخزن السعدي لتجاوز هذه 
الصعوبات؟ للأسف المصادر المتوفرة لم تسعفنا فى إيجاد جواب عن هذه السوال 
لکن بالنسبة للجهاز المسير للأحياس هناك محاولات جادة للتخفيف من حدة هذه 
الازمات, وذلك بالتخفيض من قيمة كراء الأراضی الفلاحية التابعة للاحباس وفق 
درجات الجياحة واعتمادا على تقارير اهل البصر والعرفة. فتكون الأحباس قد 
ساعدت - فی حدود الاستطاعة- الفئات المتضررة من الجفاف. خاصة إذا علمنا أن 
أغلب الفلاحين إن لم نقل كلهم كانوا يعتمدون بالدرجة الأولى على الفلاحة 
المعاشية؛ ولا شك أن هذه الظاهرة كانت منتشرة في جهات آخری من المغرب وإلا 
كيف نفسر وجود آهل padl‏ بتارودانت أيضا. 


(1) الافرانی, نزهة الحادي. تحقيق عبد الطيف الشاذلي. ص 219 


(2) 

تسلط على أحباس الجامع الكبير 
بمكناس 

سبق أن آشرنا إلى تحبیس المامون بن المنصور أثر زوجين من الأرض على 
کرسی القشيري بالجامع الكبير بمكناس سنة 1008 ه الذي قد تولاه ابن 
زغبوش )1( وبعد مضی حوالی 5 سنوات أي سنة 1013 ه - وهی السنة ا موالیة 
لسنة وفاة المنصور - تعرضت الأرض المذكورة للسطو )2( من قبل أبناء على بن 
ناصر؛ فراسلهم المامون برسالة يأمرهم بالكف عن ذلك وإرجاع الأرض إلى 
صاحبها (3)ء كما يؤكد المامون - في نفس الرسالة - على الناظر علي بن أبي 
غالب أن يمكن الفقيه المذكور من راتبه الشهري(4). ترى هل قکن المامون من 
استرجاع الأرض المحبسة والمغتصبة؟ 

يبدو أن الأحداث التي واكبت تاريخ كتابة هذه الوقفية لم تكن لصالح ا مامون 
من أجل استتباب الأمن وبالتالي استرجاع الأرض» حيث تعتبر الفترة الفاصلة ما 
بين 1013 ه (تاريخ كتابة الوقفية) و 1022 ه (تاریخ اغتيال الامون) فترة 
اضطرابات سياسيا واجتماعیا. 


)1( انظر الباب الثاني من هذا البحث الخاص بانواع الوقف (الوقف المعين). 

)2( يؤكد المؤرخ المجهول هذه الظاهرة بقوله "وكانت الناس فی أيامه (أي المامون) تعس بالليل على حوانيتها 
وأسواقها وديارها وسرق فى doll‏ برج الثياب وبرج الأعشار ... وسرقت دار السكة" (قاريخ الدولة السعدية 
ص AG‏ 

)3( وقفية عبارة عن رسالة للمامون بن المنصور مؤرخة سنة 1013ه. حوالات مکناس خ ع ميكروفيلم رقم ۱16 
ص 208 (بنظر اللحی ais s‏ رقم 42( . | 

(4)ینظر المشاكل المرتيطة بنفقات التسيير (الرواتب) ضمن هذا الياب. 
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يظهر من الوجهة السياسية أن الجهاز الذي بناه أحمد المنصور خلال فترة 
حكمه )986 ه/1578 م / 1012 ه/1603 م) مالبث أن انهار بعد وفاته سنة 1012 ه 
بسبب تطاحن أبنائه وصراعهم على العرش )1( فقد كانت تلك الوفاة مفاجئة ولم 
يكن هذا السلطان السعدي قد بث بعد فى ولاية العهد بعد ثورة ولى عهده المامون 
ضدہ والقبض عليه وسجته یکناس فسارع Jal‏ فاس - بعد وفاة أحمد المنصور - 
إلى مبايعة زيدان الذي كان أبوه قد استخلفه عليها. ولما بلغ الخبر إلى أهل مراكش 
بایعوا بدورهم ابا فارس خليفة المنصور عليهاء وعوض أن يسعى أهل الحل والعقد 
إلى إصلاح ذات البین, آفتی الفاسيون بوجوب قتال مراکش, فالتقت جیوش 
الأخوين قرب أم الربيع» وأناب أبو فارس عنه آخاهالامون بعد إخراجه من السجن. 
فانهزم زيدان وشعر المامون بزهو النصر فقلب ظهره لاخیه أبى فارس» وبذلك أصبح | 
الصراع LOW‏ واشتعلت الفتنة في جمیع أرجاء البلاد . فقتل آبو فارس مخنوقا. 
واستقر الامون بالشمال فغضب عليه الأهالي وقتلوه فی ضواحسي تطوان 
سنےة 1613/1022 ‘o‏ فخلفه أبناؤه عبد الله وعبد اللك ثم زغودة, إلى حدوه 
العشرة الرابعة من القرن الحادى عشر الهجري. 

إذا کان هذا هو الوضع السياسي باختصار, فما هو الشأن بالنسبة للوضع 
الاجتماعی؟ لانجد وصفا لهذا الوضع الاجتماعي het‏ ما قدمه عبد الرحمن بن 
محمد التمنارتي (ت 1060 ه / 21650( في الفوائد اجمة. واصفا برارة الطاعون 


)1( تعتبر الدولة السعدية أكثر الدول التعاقبة على ا حکم بالغرب فى مجال صراع الأمراء على السلطة فلا یخلو 
عهد أي سلطان سعدی من وجود منافس له من الاسرة ا حاکمة. 
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الذي ضرب المغرب سنة 1016 ه - 1017 ه / 1607 م — 1608م وانعكاساته 
الخطيرة (1). 

إن الأرض المغتصبة المذكورة لم يتم استرجاعها إلا بعد فشل ريح السعديين. 
وبالضبط فی عهد السلطان العلوى المولى الرشيد سنة 1081 ه )2( نستشف ذلك 
من خلال الوقفية المقيدة أسفل ظهير المامون الخاص بإنشاء الكرسي المذكور على 
الجامع الكبير بمكناس, والتي دنا بعلومات قيمة حول طريقة استرجاع الارض 
واستفحال ظاهرة الفساد فى الفترة الأخيرة من حكم السعدیین: تقول الوثيقة :"لما 
احتيست الشواب من الله سبحانه قاری كرسي القشيري...فى حينه وهو 
الفقيه...الصغير بن عثمان تمييز ما اندثر من أوقاف الكرسي المذكور وقام 
بذلك على ساق الجد متتبعا ما كان اندثر من حدود الارض المذكورة... حبن فشل 
ريح من كان تقدم من الملوك رحمهم الله واستفحلت دولة الفساد والفتنة فالقی 
من كان من قدماٹھا (...) )3( انفشنه دوله الفساد ولم یعشر لهم على Jai‏ وناد 
إلا الکرم...سعید بن علي بن حجواشي فرفع الآمر في ذلك إلى من له النظر في 
ا#حكام الشرعية بمدينة مكناس وعمالتها وهو(...)(4) وانتزاعها من يد من 
کائن من كان. والتكلم عليها والمحاكمة بسانر فصول الخصام ثم وجه مع المكرم 


(1) ع.الرحمان التمتارتي. الفوائد الجمة. مخطوط خزانة عامة الرباط رقم د 1420 (ينظر توضيحات إضافية في 

(2) في اعقاب السطو الذي تعوضت له الأوقاف أواخر السعديين ضاع عدد من العقارء فالتجأ السلطان العلوي 
المولى الرشيد إلى مصادرة كل الأملاك التي لا يتوفر أصحابها على رسوم تليك واعتبرها مغصوية وأرجعها 
للقرویین. وقد تكررت هذه العملية في عهد السلطان المولى سليمان الذي أمر باجراء إحصاء لسائر الرباع 
المجهوله بغاس. 

)3( قدر كلمة ناقصة في الاصل. 

(4) قدر كلمة ناقصة في الأصل. 


+ 


سعيد بن علي المذكور صحبة شهيديه لتعيين حدود الارض لكونه من Jai‏ تلك 
البلاد القدماء فتوجه صحبتهما وتطوف عليها معهما تطوفا شاملا عاما قائلا في 
شهادته هذه الارض بحدها... للحبس باواخر الحجة الحرام متم احدی وثمانين 
وألف"(1). 


)1( وقفية مقيدة أسفل ظهير المامون السابق الذكر تفس المصدر. 


)3( 
سدهور أحباس القروبين سم 1037 ه 


وردت فی وثيقة وقفية بالغة الاهمية مورخة سنة 1037 ه / 1627 م إشارتان 
تدلان على ما أصاب آوقاف القرویین بفاس من تدهور واغتصاب. نورد الإشارتين 
- في البدایة- ثم نستعرض بعد ذلك الظروف العامة التي عرفتها المدينة» والتي 
كانت سپا فى ذلك. 

بظهر هذا التدهور في انقطاع منفعة المداشر المحبسة على خطيب القرويين 
ومحاولة السطو على أحباس SLU‏ والوقفية التي سنعتمد عليها فی إبراز هذه 
الشاکل هى عبارة عن رسالة(1) أرسلها السلطان السعدي محمد زغودة (2) إلى 
أحد خدامه بفاس» من خلالها ترد الإشارتان الآتيتان: 

الإشارة الأولى تهم التدهور الذي أصاب المداشر المحبسة على خطيب جامع 
القرويين وامامها. وما ترتب عليه من انخفاض كبير في راتبه الشهري الذي كان 
يأخذه من أوقاف المساكين(3). 


(1) عثرت على هذه الرسالة ضمن لائحة بالوثائی الفائزة يجائزة الحسن الثاني للوثائق والمخطوطات والتي تنظمها 
وزارة الشؤون الثقافية كل سنة من أجل تحفيز مالكي الوثائق على إخراجها إلى الرجود . الوثيقة نال صاحيها 
الجائزة سنة 1970 برکز فاس» وتوجد الآن بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 54 ۴ (ينظر الملحق رقم الوثيقة 
43( 

)2( محمد زغودة أو بتعودة هو ابن محمد الشیخ ا مامون وحفيد المنصورء تولی حکم فاس بعد وفاة أخيه عبد الله 
في شعبان 1032 ه توفي فی ذي الحجة من سنة 1036 ه 


)3( نفس الوثيقة المذكورة أعلاه. 
۲ 242 {—— متس ee ne‏ 
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آما الإشارة الشانية فتهم أوقاف المساكين؛ وما تعرضت له من محاولات 
للسطو من طرف بعض المترامين عليهاء تقول نفس الوقفية في هذا 
الشأن:"... ونؤكد...أتم التاكيد أن تقف عندما أمرناك الآن به فى مسألة اوقاف 
الساکین. . وجميع من استظلهرآمرا من أوامرنا بتنفيذ شيء من الرباع يريد 
امتيازه به فقد أبطلنا حكمه سابقا أو لاحقا فلا يعطى أحد شيئا من ذلك وبمثل 
ذلك نؤكد على المترامين على أجنة الاحباس أن يرفعوا أيديهم عنها فإنا رددناها 
#صلها من الاحباس ولا سبيل احد إليهم هم جنان القيسي والبغدادي وجنان 
الحرة وجنان الكبير وجميع ما هو معروف لأوقاف المساكين فلا يقرب بوجه ولا 
بحال... في خامس عشر صفر الخير سبع وثلاثين والف"(1). 

إن تدهور المداشر المحبسة وظهور المترامين عليها هو ناتج عن أحداث 
تاريخية مؤلمة عرفتها مدينة فاس خلال العشرينات والثلاثينات من القرن 11 ه / 
e 17‏ 

نبدأ حديثنا با قام به عبد الله بن محمد الشيخ المامون وحفيد أحمد المنصور 
وأخو زغودة الذي تعنيه الرسالة ومعه السكان بمدينة فاس, خلال الفترة التی حكمها من 
سنة 21020 -1611 م إلى 1032 ه / 1623 مأو 1033 » / 24م . ويشيرالؤرح 
الجهول إلى العداوة التى كانت بين أهل فاس وعبد الله بن الامون, حيث حاصرهذا 
الأخير الدينة وأحرق النتوجات الفلاحية وضیع الاراضی لدة تزيد عن ثلائه عشر سنة 
)2( نتيجة لذلك: "انتهبت دورهم وماتت منهم رقاب كثيرة... وفرح السلطان يما 
وقع فى آهل فاس" (3). 
)1( نفسپا | 


)2( نقسه ص 91. 
)3( المؤرخ المجهول. ناريخ الدوئة السعدية. ص 92. 
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ويؤكد الافرانی فی النزهة هذه الأحداث عندما يقول أن Jal‏ فاس تارة يميلون 
إلى عبد الله وتارة ينحرفون عنه لقبح سيرته وفساد طویته. حتى كان قائدہ مامي 
العلج ينهب الديار جهارا ويعطي لعبد الله المذكور كل يوم عشرة آلاف أوقية نا 
ينهب من الناس (1). 

أما الناصری صاحب الاستقصا فله - هو الآخر- رأي مشابه حيث يقول إن 
عبد الله بن الشيخ عزم على التنكيل Jol‏ فاس ایام خروجهم عليه ولم يزل في 
محاربة . ........ من سنة عشرين وألف إلى أن توفي في يوم الاثنين الشالث 
والعشرين من شعبان اثنين وثلاثين والف(2)ء؛ 

وكان عبد اللّه بن ا مامون يعتمد فى قمع أعدائه على جيش أشراكه. حسب ما 
جاء عند ا مرخ المجهول )3( وأيضا ما آشار إليه الافراني في النزهة(4). 

فظهرت رغبة أكيدة لدى بعض الثوار خلال العشرينات للانتقام من اشراكه 
ومنهم سليمان بن محمد الشريف الزرهوني الذي التفت حوله العامة وناصرته 
بفاس )5( فكانت نتيجة ذلك أن :"وقع...شر عظيم ووقع الفلاء حتى بيع القمح 
بأوقيتين وربع للمد وكثرت الوفيات ووصلت إلى أربعة آلاف وستمائة و خرجت 
أطراف المدينة وخلت الداشر وكثر النهب )6( 4 وبؤكد المؤرخ المجهول هذه الظاهرة 
عند حديثه عن الثورة التي قام بها سليمان الشريف والفقیه المربوع حيث "تبعهما 
الرجال من كل حومة ... فی لب نار Jai‏ فاس من آشرافه" (7). 


)1( الاغرانی. النزهة تحقيق الشاذلى ص 338. 
)2( أ التاصري, الاستقصا 59:6. ٠‏ 

)3( المؤرخ الجهول, نفسه ص90. 

(4) الاغراني. نفسه 

)5( ففسه. 

.340 ص‎ du (6) 


(7) المؤرخ الجهول. نقسه. ص 96. 


لا توقي عبد الله بن الامون سنة 32٥1ھ i-‏ تولی مكانه أخوه عبد اللك فی 
وقد اشتدت فيه رغبة الفاسدين في الإنتقام من كل من ساند عبد الله بدئ بالفقيه 
العالم أبي القاسم بن أبي النعيم (ت 1032 ه / 1626 م) الذي قتله اللصوص بباب 
المدرسة العنانية لأنهم اتهموه HAL‏ لعبد الله بن الشیخ؛ فوقع بسبب قتله شر 
عظيم بین Jal‏ العدوتين یفاس(1) وكان ذلك فی ذي الحجة من عام 21032 
ومرورا باشراكة الذين كانوا موالین للسلطان الذکور. فظهر -نتيجة لذلك- عدد من 
الثوار بفاس(2) انقسمت المدينة بسببهم إلى فرق وشيع لا يأمن التاجر على نفسه 
الا اذا احتمی بأحد زعماء الشورة» فکثرت الفتن والاضطرابات حسب ما رواہ 
صاحب النزهة (3)ء ويصف الورخ المجهول أيام هؤلاء الثوار بفاس بأياء المحن 
والخراب والفساد وقلة الأحکام(4)ء فاشتدت الأهوال وظهر بفاس طاعون سنة 1036 
ه (5) وازدادت الاغتيالات سنة 1037 ه (6). 

لاشك أن هذه الأحداث بمختلف مظاهرها قد أثرت بشكل قوی على أحياس 
القرويين التى خلت واندثرت وانقطعت منفعتها بالكلية )7( وامتدت الأيدي إلى 
الجنان المحبسة على الفقراء والمساكين کجنان القيسي والبغدادي والحرة وزعبوقة 
والجنان الكبير (8)ء خصوصا إذا علمنا أن الأوقاف كانت دائما - بسبب تضخم 


)1( الانرانی, النزهة ص 343. 

)2( من بين زعماء الثورة بقاس هناك: المربوع علي بن عبد الرحمن, أحمد بن الأشهب؛ علي سوسان: ابن يعلى 
يزرورو (الأفراني التزهة 343ء الناصري. الإستقصا 58:6( 

(3) النزهة 343. 

)4( المؤزخ المجهول ففسه. ص 97. 

(5) القادري. التقاط الدرر. ص 89, نشر المثاني 153:1. 

)6( م القادري. التقاط ص 5:89 Lex‏ رقم ASL‏ 

)7( الوقنية السابقة الذكر (رسالة محمد زغودة). 

(8) نفسها. 


فيزانياتها - مقصدا للطامعين. وغير مستعبد أن یکون زعماء الثورة بفاس من بين 
المترامين عليه وذلك من أجل تغطية مصاريف حركاتهم (1). 

كل هذه الأحداث أثرت بشكل قوی على وضعية جامع القرويين حتى أنه بقي 
بلا صلاة شهورا عديدة )2( 


(1) سبق لأحمد التصور أن استعان بأموال الأوقاف لتسيير حملة عسکربة لقمع رد نشب داخل البلاد. وقد 
بلغت تكاليف ذلك ثمانين ألف دينار (ينظر جامع القرويين لعبد الهادي التازي 476:2 نقلا عن الاستقصا 
للناصري 160:5). 

(2) المؤرخ الجهود. نفسه 97. 


= mr 


حدول نلخيص للمجاعات وآتارشا بالفرب .== = ما پین 1603 A 16539 À‏ 


تس 
: عدد كبير من الموتى 
الارتفاع المهول للأسعار 


- كثرة الموتى 





كثرة الموتى وارتفاع 
الأسعار واتعدام المواد 
الغذائية (الحبوب) 


2ھ / 73ء 





»1614 / 3 





جموع المغرب 
منطقة الغرب 2 |الفتنة بين القبا 
یش سم | ge‏ لس 
مجموع القرب ___]عدد كبير من الضحاب 





AT 


Lre لامي م ا‎ 247 ١ س‎ OO 


بظھرآن المشاكل التي عرفها ا جھاز المسير للأحباس لم تكن تخص منطقة 
معينة. بل شملت مختلف أنحاء الغرب. ولعل المصادر التي اعتمدناها في هذا 
الباب توضح هذا التعميمء فإذا كانت مؤلفات كل من عبد الله الهبطی وابن 
عرضون والزياتي تهم المناطق الشمالية بالدرجة الأولی: فإن هناك مؤلفات أخرى 
تؤكدها بالمنطقة الوسطى خصوصا فاس مثل مؤلفات المنجور وابن القاضی؛ في حين 
هناك مؤلفات تهم المنطقة الجنوبية مثل الفوائد الجمة للتمنارتی ونوازل أبن عبد 
السميح. 

المشاكل الناجمة عن الوقف المعقب لم تشر إليها المصادر المعاصرة للسعديين 
بالشكل المرغوب فيه. ولكن من السهل التكهن بهاء فإذا كان الشرق الإسلامي قد 
عرف بعض المحاولات لإلغاء هذا النوع من الأوقاف منذ وقف مبكر بسبب مخالفته 
للشرع, فان المغرب لم يعرف محاولات الالغاء إلا فى العقود الأخيرة من القرن 
الماضي وربا يعود هذا إلى الدور الذى لعبته أوقاف عائلة عبد الجيار الفجيجية, 
وایضا من خلال بعض الإشارات الواردة في أجوبة السکتانی الخاصة بمنطقة 
الجنوب. وكلها - سواء الأوقاف الفجيجية أو الإشارات السکتانیة- حاولت مطابقة 
الأعراب دون تغليب أحدهما على الآخر. 

باستثناء القاضي علي بن عمران السلاسی الذي LF‏ أمام السلطان المامون 
ابن المنصور وطالب بإرجاع أوقافه إلى بيت ا مال (1) باعتبار جل أمواله من مال ا حرام, 
فان أغلبية النوازل لم تذكر لنا مفتيا ولا فقيها تجرأ أمام السلطان أو مستغرق 


)1( كانت للقاضي السلالی مواقف أكثر جرأة ما أدى إلى اغتياله من طرف السلطان زيدان بن المنصور سنة 
1018 ۔ 1609 م (انظر النزهة للأفراني؛ تحقيق:ع الشاذلی ص 347 348( 


الذمة بنازلة تدين له علنا وقت تلبسه بهذه الصفة؛ وتعمل على اصدار الأحكام 
الواجبة فی حقه رغم علمه باحواله. وتراوحت النوازل - عموما- بين "السكوت" عن 
هذه التصرفات: وإيجاد "المخارج الشرعية" التي تجعل تحبیسات مستغزقي الذمة 
جائزة. 

كان الفلاحون الذين يباشرون عملهم عن طريق كراء الأرض من الاحباس 
تعترضهم من وقت لآخر أوقات صعبة بسبب الجوائح التی تعرض إنتاجهم أو 
مجهوداتهم للضياع. فيحاولون أن یقللوا آثارها عليهم من جهة الكراء الذي كانوا 
ملزمين به للاحباس, ولهذا لم يكونوا یجدون مفرا من استفتاء فقهائهم فیما قدر 
عليهم. وقد اتفق أغلب الفقهاء على رأي واحد قي أمر الجوائح فهي أمر سماوي 
لايد لإنسان فيه فيه ولا حيلة وخارج عن إرادة المكتري من الاحباس, كما اتفقوا أن هذه 
ا لجوائح تختلف حسب أضرارها ولهذا كانوا یفتون حسب النازلةء ويستعينون في 
ذلك بأهل الخبرة الذين كانوا يقدرون درجة الضرر الناجمة عن ال حفاف: والإجراءات 
التي كان يقوم بها أهل البصر والمعرفة والخبرة فى هذا المجال تثبت أن Lesl‏ 
الجياحة في أرض الأحباس لم تكن بالأمر الهین, وغالبا ما كان ذلك يسفر عن تفهم 
الشرف على الأحباس للوضع فیقوم ‏ بناء على الخبرة المذكورة - بإسقاط الكراء 
اسقاط تاما او جزئياء وليس هناك من شك من اننا بصدد مجتمع جد متضامن 
تطورت تشريعاته في اتجاه حماية المستضعفين والتضررین, وإرساء أسس تضمن 
للجماعة نوعا من التماسك والتازر واتقاء الضرر ودرئه عن الناس. وكل ذلك يعد 
من المظاهر البليغة لتضامن الجماعة. 











سنحاول في هذه حاقة أن نضع تقييما عاما لهذا العمل الذى أنجزناه, 
يتمحور حول مدى تحقق الآمال التی علقناها على هذه الدراسة. 

فعندما راودتنا فكرة إنجاز بحث عن الأوقاف فی العصر السعدي. سطرنا له 
عدة اهداف كانت عبارة عن تساؤلات تجمع بين التأطير الوضوعي والزمانی 
والمكاني للوقف: وفي نفس الوقت Wyle‏ توفير شروط الإنجاز اعتمادامغی البداية ‏ 
على soll!‏ المصدرية كالوقفيات والنوازل المرفقة بها والتحريات الميدانية ومصادر 
التأطير الوقفي» واعتمادا أيضا على منهجية تجمع بين الاستغلال المباشر للوقفيات 
والاستغلال غير المباشر عبر ا حداول والمبيانات والخرائط والصور. 

عندما انتهينا من العمل اتضح لنا أن الأهداف التى سطرناها انطلاقا من 
الآمال المعلقة لم تتحقق بأكملها نتيجة لأسياب مختلفة, نبدأ بالآمال التي لم 
تتحقق ثم فر بعد ذلك إلى الآمال التي تحققت والتی سندرجها على شكل 
ملاحظات۔ 

بالنسبة للحالة الأولى فقد كان أملنا من هذه الدراسة أن نتطرق إلى مختلف 
مواضيع الوقف الواسعة والمتشعبة والتى تجمع بين الاهمية الاجتماعية والاقتصادية 
والدينية والشقافية, لکن کنا نجد أنفسنا أمام معلومات معاصرة للفترة السعدية 
تغفل الكثير من التفاصيلء منها غیاب ما یکن أن نسميه ب«الوقف المشترك» 
الذي كان یجمع بين الوقف المعقب والوقف الخيري à‏ وغياب معلومات عن أحوال 
الواقفین في مختلف كتب التراجم والفهارس. ومعلومات عن التجديد المستمر 
لأدوات الاستثمار الوقفى والإعفاءات الضريبية وقياس كفاءة تحقيق أهداف 


كما LS‏ نود تأطير الوقف زمانیا عن طريق الحديث عن خصائصه خلال فترة 
بداية الدولة السعدية خصوصا عهدي القائم بأمر الله وابنه الأعرج وأیضا خلال 
نهاية هذه الدولة رغبة منا في تحقيق تغطية loli‏ إلا أن رغیتن لم تتحقق 
بالشكل الكافي» وکنا نود أيضا تأطير الوقف جغرافيا عن طريق تعميم الظواهر 
الوقفية فى مختلف أنحاء البلاد وإبراز خصائصها المشتركة. لکن الصعوبات حالت 
دون ذلك فاقتصرنا على بعض الدن فقط من بينها فاس وتارودانت. 

ويمكن أن نفسر مختلف الغيابات المذكورة بافتقار المصادر خاصة منها 
الأساسية (وقفیات, نوازل: تعریات ميدانية) الى معلومات كافية حول هذه 
لمواضیع؛ ونفسرها آیضا بالصعوبات التي تواجه الباحث أثناء توظيفه للحوالات 
ول ال والتحريات اليدانية فی البحث التاریخی, وبامتداد أيدي المغتصبين إلى 
الوثائق الوقفية رغبة منهم فی إتلافھا عمدا حتی یتمکنوا من السطو على الأملاك 
الحبسة وتفويتهاء وبكثرة الاضطرابات السياسية خصوصا فی بداية الدولة 
ونهايتها ما يؤثر سلبا على الأدلة على صحة الأوقاف. حيث تهتم المصادر خلالها 
بالأحداث السياسية اکثر ما تهتم بغيرهاء بالإضافة إلى اختلاف وجهات نظر 
المكلقين بالاحباس حالیاء فهناك من النظار من يرى مصلحة علمية فی توفير 
الوقفيات للباحشن فيبسط المسطرة الاداریةء وهناك من النظّار من يرى العكس 
نَِيعَفّد من المسطرة الإدارية خوفا من متابعات قد تحدث عند حصول الباحثين على 
وقفيات تثبت التحبيس ليس لها أوقافها على أرض الواقع 

تلك كانت بعض العراقيل التی حالت دون تحقيق جوانب من الأهداف 
السطرة. وفر الأن إلى ما تم تحقيقه من وراء هذه الدراسة والذي سنقدمه على شكل 
ملاحظات. 
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إن ما لفت انتباهنا- ونحن ننجز هذا البحث — مجموعة من اللاحظات 
ارتأينا تجميعها في أربعة محاور أساسية أولها ما ميز الوقف في عهد السعديين 
عن نظيره في عهد المرينيين. وثانيها مدى تأثير العرف فی الوقف وموقف بعض 
العلماء من ذلك؛ وثالٹھا إشكالية علاقة الوقف بالمخزن السعدی وأخيرا التأكد من 
أهمية الحوالات الحبسية فی الدراسات التاريخية. 

0 بالنسبة للمحور الأول فيلاحظ من خلال المنجزات الوقفية التى تمت فى 
العصر السعدي ومقارنتها Le‏ آنشی في العهد ا مرینی الأول- لرصد جوانب التطور 
التي مر منها الوقف - قلة أو غياب أنواع من الوقف. خاصة الأوقاف ذات الصبغة 
الاجتماعية کالنشات الخيرية والصحية (مساكن للفقراء والمساكين. هبات 
مستشفيات) ولعل مرد ذلك يعود الى أحد الأمرين الآتيين أو کلاهما: 

الامر الاول: أن الوقف في العصر السعدي لم تتوفر له نفس المعطيات التی 
توفرت له في age‏ سلاطين بني مرين BE‏ لذلك فالمحاولات التى بذلها الخزن 
السعدي لإنعاش الوقف. من حيث تنوع مؤسساته وتشعبها وتعداد رباعهاء لم ترق 
إلى مستوى ما تم إنجازه من قبل الخزن المريني. 

الامر الشاني: تعرض الأحباس للتجزئة خلال القرنين 9 و 10 الهجريين وما 
بعدھماء بظهور بعض النافع كالجلسة والجزاء والزينة وغيرهاء والتی لا تستند على 
أصول شرعية, وأمام ظهور هذه النافع» التي تبدو خرقا واضحا في السير العاء 
للوقف وانتشارها بشكل كبيرء قل عدد المحسنين خلال الفترة الذکورة, الشيء 
الذي آثر - سليا - على أوقاف المغرب في العصر السعدي. 

وقد تدارك السعدیون عددا من الأوقاف التي فوتت في أيام الوطاسيين, 
وأمكنهم استرجاعها فردوها إلى آصلها. ويتجلى ذلك من خلال بعض الإشارات 
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الواردة في بعض ظهائرهم مثل "نؤكد على المترامين على أجنة الاحباس أن يرفعوا 
أيديهم عنها فاننا رددناها لاصلها فی الاحياس". 

رغم قلة أو غياب أنواع من الوقف في العصر السعدي» فأنه (أي الوقف) 
يمتاز ببعض الخصوصيات والمميزات ميزته عن نظيره في العصر الريني الأول 
خصوصا من حيث الجانب التنظیمی: ومن نماذج ذلك: 

٭ وجود نظامين خاصين بنفقات التسيير لم يعهد لها سابق فی عهد بني 
مرين: 

النظام الأول خاص بتقديم رواتب المدرسين ويعض كبار موظفي الدولة الذين 
لهم علاقة بالأوقاف كالمفتي مثلا؛ انطلاقا من جريدة تشبه الجريدة الرسمية الآن 
وهى "الجريدة الاحمدية:. قسمت فيها الرواتب حسب مكانة الأستاذ المدرس» 
وحسب نوعية المادة التى يدرسها على الكراسى العلمية. 

آما النظام الثاني فيخص رواتب المكلفين بتسيير الأحباس من نظار وقباض 
وشهود استخلصناه من "العمل القاسي" لعبد الرحمن الفاسی. 

ونعقد أن النظامين قد حلا بعض المشاكل المرتبطة بنفقات التسييرء رغم أن 
الصادر لم تشر إلى ذلك. 

+ في الوقت الذي ظهرت فيه محاولات لإلغاء الوقف المعقب فی الشرق 
الإسلامی, لم نسجل في العهد السعدي أية محاولة مشابهة- رغم التفاعل عن طريق 
التأثير والتأثر بين الوقف في الشرق ونظيره بالمغرب - وربما يرجع هذا إلى ظهور بعض 
بوادر إصلاح هذا النوع من الوقف: انطلاقا من فجيج وبعض القصور المجاورة لها. 
Wi;‏ عن طريق محاولات التخفيف من حرمان الاناث من الاستفادة من مداخیل الوقف 
العقب وخلق نوع من التوازن بين العرف والشرع دون تغليب أحدهما على الآخر. 
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٭ إن ما قام به القاضي أحمد بن عرضون حين أحصى آملاك الأوقاف 
الشفشاونية Les‏ حولها من القبائل التابعة لها ودونها بخطة فى سجلات خاصةء 
يعتبر عملا جادا ومهماء ونعتقد أنه لم يكن مسبوقا إلى ذلك من قبل. 

«ومن الوقف نشطت حركة علمية منقطعة النظیر. وفرت للطلية علما ضخما 
وتراثا وظروف عيش مواتية دفعت بهم إلي التفرغ لطلب العلم. والسبب يعود إلى 
إعطاء السعديين للوقف الثقافی كامل عنايتهم واهتمامهم. وساندوه مساندة فعالة 
باعتبارهم کانوا فقهاء مدرسین قبل تسلمهم ا حکم؛ فساهموا نتيجة لذلك فی دعم | 
الخزانات الوقفية سواء ما أنشئوه من خزانات جديدة أو ما زادوا به الخزانات القديمة 
من مصاحف وكتب وأسفارء وفي ازدياد عدد الكراسي العلمية في مختلف فروع 
العرفة من فقه وحديث وتفسير وغير ذلك» كما اهتموا بالدارس ووقفوا عليها - 
ملوك وخواص - عقارات مختلفة, ولو أن مساهمتهم فی مجال بناء المنشآت 
التعليمية بالحواضر تبقى محدودة بسبب استمرار المدارس المرينية في أدائها لهمتها 
بعد أن تم ترميمها في العصر السعدي. 

وبذلك نكون قد خالفنا بعض الدارسين المهتمين بالوقف الذين استخلصوا فی 
أبحاثهم أن جهود المخزن السعدي في مجال الوقف كانت محدودة جدا (1). 

المحور الثاني يدور حول ما للعرف من تأثير قوي في حياة الناس سواء 
في ألفاظهم أو أفعالهم أو معاملاتهم. وهناك أمثلة كثيرة تبين حاكمية وسلطان 
هذا العرف: والذي يهمنا منها هو تأثيرها على الوقف خصوصا الوقف العقب. 
حيث حرمت المرأة من الارث خشية أن يدخل زوجها فى أملاك عائلة الزوجة؛ وهذا 
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خرق لما وردت به أحكام الشريعة» وأيضا في ميدان المعاملات بظهور المنافع من 
جلسة وجزاء وما شابه ذلك. 

یجرنا هذا التأثير إلى الحديث عن موقف العلماء من الأعراف فی العصر 
السعديءفمنھم من سايرها ورأى فيها مصلحه القوم والتی لا تتحقق إلا بها 
فحبذها ودافع عنھاء ومنهم من حمل عليها بشدة واعتبرها خروجا عن الدين وجب 
محاربتها والقضاء es Agile‏ من وقف موقفا وسطا حارب منها ما خالف 
مبادئ الشرع ووافق على ما لا يتناقض معه. 

فريق من العلماء أيدوا الأعراف - خصوصا أعراف سوس- بل نهد الملوك 
السعديين يؤكدون في ظهائرهم على احترام الأعراف ومنع من يتعدى عليهاء حيث 
أصدر السلطان السعدي عبد الله الغالب قانونا فی هذا الشأن وجدده أخوه السلطان 
أحمد المنصور سنة 993 ه. وفی مقابل هذا الفريق نجد علماء آخرين من نفس 
المنطقة التی كان تطبق فيها هذه الأعراف يشجبون هذه الأعراف وينددون بأصحايها 
والقائمين عليها. ومن هؤلاء أبو عبد الله الهشتوکی إذ يصفها بالضلال البین, 
وكذا عبد الرحمن التمنارتي الذي قال في شأنها أنها من باب التحاكم إلى 
الطاغوت, والشیخ محمد بن ناصر الدرعي الذي سئل عنها فأجاب في حق 
أصحابها بانهم Glas‏ والشيخ عبد الرحمن جزولی الذي قال إن كل ذلك بدعة 
آمیتت بها السنة. 

ومن العلماء من وقف موقفا وسطاء حيث نظر الى هذه الأعراف نظرة 
واقعية. فما ol,‏ مخالفا للشريعة وأصولها ومبادئها أنكره وما كان غير ذلك آجازه. 
وهذا الموقف عبر عنه كل من الشيخ عبد الواحد بن أحمد مفتي الحضرة المراكشية 
في عصره ومحمد بن عمر والشيخ أحمد UL‏ السودانی (ت 1032ھ). 
۲۰ 250 


258 سس 


RS 


ے i ei ee kr a‏ ل ل ل سس 


والاعراف KI‏ توزن بيزان الشرعء فما وافق منها فهو معتبر یؤخذ فی كل 
الظروف خاصة إذا تحققت المصلحة من ورائه. وما كان مخالفا للشرع لا يعشبر ولا 
یؤخذ به بحال من الأحوال. هذا هو الرأى الذى يكن الاطمئنان الیه. أما ما ذهب 
إليه البعض من أن هذه الأعراف بما فيها من فساد تحكم اعتمادا على تحقيق 
الصلحة, فإن المصلحة لا یکن أن تتحقق بأحكام جائرۃء فأي مصلحة من حرمان 
المرأة من میراثها؟ وأي مصلحة من بيع الجلسة إذا كان الكراء ليس بالمثل؟ لاشك 
أن هذه الأعراف تفضي إلى ما هو أسوأ ولا ينتج عنها إلا الخراب والدمار. وتفضی 
بصاحبها -ولا شك - إلى الكفر إذ لا فرق بينها وبين أعراف الجاهلية الأولى التي 
جاءت الشريعة الاسلامية بمحاربتها والقضاء عليها. 

5 المحور الثالث يدور حول ارتباط الوقف بالسلطة, فبینھما جدلية قائمة 
حيث ارتبطت فترات خصب أو خمول الوقف بقوة المخزن أو ضعفه وأفولہ؛ فليس 
تطور الوقف هو الزيادة في عدد مؤسساته والرباع المرصد لهاء أي ما يسمى 
با جانب الکمی فحسب, بل أيضا - ولعله الأهم - ما يرتبط بالجانب الكيفي» ومن 
ذلك إيجاد الوسائل الكفيلة للحفاظ على مؤسسات الوقف ورباعها . لتستمر في 
أداء الأدوار والمهام الكبرى التي أنيطت بها. 

فالشىء الأكيد أن هناك إشكالية تكمن وراء انهيار المؤسسات الوقفية 
وتعرضها للضياع كلما حدث خلل في العناصر التي تدعمهاء ويبدو أن السبب 
يعود إلى كون نظام الوقف ظل طيلة الفترات السابقة للسعديين وفي عهدهم يعاني 
من انعدام وجود هياكل قارة وتشريعات قانونية ثابتة تضبط تسييره وتتحكم فيه› 
ذلك أن التشريعات التى اعتمدها -علی آهمیتها- ظلت مجرد فتاوى لمشاكل حية 
محلية أو مرحلیة؛ وأن تلك الفتاوى نظمت المعاملات الحبسية وضبطت العلاقة بين 
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ا حبس وا حبس والمحبس علیهم. ونظمت وسائل وطرق استغلال ا موقوفات؛ لکنها لم 
ترق إلى مستوى قوانین ثابتة وضابطة ورادعة تحمی الوقف ورباعه. 

بل إن اللجوء إلى الفتاوى فتح الباب - أحيانا - على مصراعيه للسلطة 
الحاكمة للتطاول على مال ایس واصدار فتاوی تحلل لها ذلك. فنجد مثلا المنصور 
السعدي يستعمل - دون فتوى - أموال الوقف في قویل بعض حركاته الداخلیة؛ 
وكذلك فی إعادة بناء قنطرة سبو بفاس جرفها السیل. ونفس الشيء ينطبق على 
بعض الفقهاء الذين بحثوا عن "مخارج شرعية" تحلل للملوك والأمراء وخدام 
المخزن (مستغرقى الذمة) وقف عقارات ليست في ملكهم. 

وتطرح إشكالية أخرى ترتبط بمدى حقيقة العلاقة التي تربط المخزن بالوقف» 
علاقة تحددها - أحيانا - بعض الفتاوى والوقفيات الصادرة عن الملوك والأمراء 
ومن خلالها يبدو من الناحية الشرعية أن لا سلطة للمخزن ولا حق له في التدخل 
فی الوقف إلا با يصون الموقوفات ويحافظ علیها. حيث تورد بعض الوثائق 
السلطانية - التى لها علاقة بالوقف - إشارات تدل على ذلك مثل :" مال الوقف 
لا مسامحة فيه". وهناك شىء آخر واضح هو أن المخزن کان يترك للوقف مسؤولية 
تشييد آماکن العبادة مغلا وصيانتها والحفاظ عليها وأداء أجور العاملين بها: 
بینما يتفرغ - أي المخزن- للجوانب السياسية والعسكرية والإدارية. 

وهناك إشكالية ثالثة تعمثل فی ميزانية الأوقاف التي تعد سلاحا ذي 
حدين؛ فهي من جهة - حسب رأي بعض المحللين -"الخزينة السرية" أو 
"الصندوق الاسود" LA CAISSE NOIRE‏ يلجأ إليها الحكام السعديون كلما 
احتاجوا إلى أموال مثلما فعل أحمد المنصورء ولکنها - من جهة ثانية - تعتبر 
مصدرا لتمويل بعض الحركات المعاضة للمخزن السعدي, وندرج هنا أمثلة من بعض 


2 سس‎ 
at 


© مت بج 


الزوايا التي برزت كقوة سياسية بفضل مداخيلها ا مادیة؛ الناتجة بدورها عن تحول 
الأوقاف من أوقاف عامة تهم جميع الزوايا - بغض النظر عن اتجاهاتها - إلى 
أوقاف بكل زواية على حدة. 

ورغم كل محاولات التفسير فإن إشكالية علاقة الوقف بالمخزن تبقى 
غامضة, وظل الوقف إلى نهاية الدولة السعدية فی حاجة إلى قوانين تصونه وتحميه 
bad,‏ 

فيما يلي نقدم جدولا يبين العلاقة الجدلية بین الحدث التاريخي والوقف مع 
نتائجه ذلك: 


لس سس برس سس سس" 261 الس 
Ga)‏ 


جدول يوضح العلاقة بين الحدث التاريخي والوقف ونتائح ذلك خلال العصر 
السعدي مع المصادر والمراجع التي أشارت إلى تلك العلاقة 






سے ہپ oe‏ 


مسجاله| مجالاته الفرعية | العلاقة التفاعلیة بينه | نتيجة/ نتائح العلاقة 









الصدر والمرجع الذي apal‏ 
الخبر وعاذقته بالوقف / 
استنشاجات خاضة 


الأوقاف ‏ لجوء النظار إلى Levees‏ 


الكراء الطویل الأمد 
لتجاوز الازمات 











عمر الجيدي: العرف والعمل. 


LIOT Demembrement p:42. 









لدور الذي لعبۃ 
الزوايا فى قيا 
الدولة السعدية 

الجال |أطماع. 

السیاسی الشسيخ المهدي في 
احپاس مراک 
تحت غطاء الجهاد 
البرتغالية وتعرح 
المغاربة للأسر 


e y aaa‏ يجيي تا ري إلى ہے 








اخسوالة مانيتة, 
162LL Shee‏ 

| پوشسرب. دكا 
والإستعمار البرتغالي: 339 





مقاومة الهجومات| تمتین الأسوار الجنوبية|صمود الأسوار المغربية في!- دييكودي طوربس تاريخ الشرقء :234 
البرتغالية بتخصيص أوقاف عليها أوجه مدافع العدر إسالة عبد الله الغ الب الى خدام 
بتارودانت مور ا سنه 972 1 


حوالات تارودانت 220 
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الحدت التاريخي 
مجالها مجالاته الفرعية 








الصدر والمرجع الذي آورد 
إلى وعلانه بالوقف/ 
استنتاجات خاصة 


العلاقة التفاعلة بينه | نتيجة/ نتائح العلاقة 







الافرانی النزهة : 95 
إقفية خاصة ہالسریء میکروفیا 







السیاسی انتشار ظاهرن التشدد فی وضع علامات اكتشاف الرموز السریه فيا ع.الفشتالي, مناهل: 61 
الجاسوسية وتزويرا المصادقة فی مكانها امراسلات + اكتشاف 
الوثائق الأرقام الغبارية 


ه.الاقراني: نزهة الحادي: 98 







- وه 1 a‏ ان متف قاف 





حرالات تارودانت 
ثورة المامون ضدامجيئ النصور الى فاس ارتفاع عدد الکتب الوقوفة| - الأفراني؛ النزهة , تحقیة 





11ھ بنسبة كبيرة من الكت بأسئة 1011 ه - الناصری؛ الإستقصا 
is‏ 75:5 


ار ۱ ee ee Lee - -rmm‏ 
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مج الہ مجالانه الفرعية العلاقة النفاعلة date)‏ لتيجة | تانح العلاقة الصضدر والمرجع الذي اورد 
الخبر وعلاقته بالوقف/ 














- رسالة من المامون إلى أحد 
المرابطین مؤرخة سنة ۱013 


السياسي 


ب۔ بقاس 1037 ه 








المساكين والفقراء 





الثاني فاس 1970 رقم 54 
- المؤرخ المجهول. نفسه:92 
- الأفراني؛ نفسه: 338 

59 :6 du i الناصري‎ - 


Lals للممتلكات أغليها رفض الفقهاء لهذا الوق وقفيات‎ mad s ۵ راق‎ x=} 


mit : |‏ ع ر دل 
se)‏ 5 دی thé‏ جر ومنقولات 


— الونشریسی, العيار؛ 
صفحات متفرقة 















صدور «الجريدةابقيت هذه الانظمۂ : تی ۔وثیٹتان وقفیتان جربدة 


احمد" حرالات تارودانت 






ص: 87 و ... 
۔ بعض الوقفیات الخاصة 
بتارودانت 

- شرح العمل الفاسی للسجلماسی 
۔ المعيار.ج:7 مواضع متفرقة 










م hp‏ شرح لامية 
الزقاق ص 5 

. ظھیر لعبد الله الغالى, 
كتاب اللائق لابن عرضون 










ميكروفيلمات خ.ع الرباط 
أرقام 176 





cle cll‏ کےاء 


m‏ حوالات تارودانت ص:50 










الاراضي أسماء - 72 - 89 - 198 - 90 — 

أسماء الدين اشتروا الوزان: وصف أفريقيا 

الحا الغلة 178:1 - 82 - 218 - 231 

الإقتصادى| بعض الخصائص تهم الإشارة إلى بعه ذي طوریس: تاريخ الشرفاء 
الیدان الصناعي | أنواع الصناعات 167 - 68 - 187 - 188 


اثمنة كراء المحالات|الرقوف على معلوسات| - سزین, فاس وباديتها 
الصناعية الاشخاص إبالفة الأهمبة قد لا lead‏ 34:1 - 435 - 41 = 513 
الذين اكتروا المحلاتافي مصادر أخرى - 514 

الصناعة وقفيات مأخودة من مخطرط 


oo Co 











افاف الذي أصاب 8 
الغرب خلال اواخر 


کر SLs,‏ ماخودة cr‏ مخطوط 





















القرن 10 ه وبداية ۱۱ ميكرونيلم رقم 176 ع. 
À‏ والمكترأة. اسقاط العازي: جامع القرويين 


الكراء جزئيا أو كليا 


حسب نسية الجياحة ‏ 


635:2 










وقفيه عبارة عن ظهير لاحمد 
المنتصورء OY p>‏ تارودانت 
ص: 203. 









باوئیفة وقفیه لحمد بن عبد 
ا جہار الفجیجی. العربی 
الهلالی. فجيج تاريخ وثائق 
ومعالم ص 40 

- رثیتتالبطیری, الحرالات 
الكبرى لمكناس میکروفیلم 
ع الرباط رقم 116 

. ظهیر ملكي صادر عن 
جلالة الرحوم الحسن الثاني 
رقم 2.79.150 بشأن تصفية 
الوقف المعقب 


,| انتشار الوقف المعقب أأدت الى المطالبة بالغائه 










حرمان الفروع النسويه 
الرقف all‏ 


انتشار بعص الاعراف 
الفاسدة 









ق توازن فی|۔ النزهة للافرانی ص:51 
Lis.‏ وقفي ةلمسعودة 


كيطية روضه à‏ الاس 
یی 50 .66. 














dis,‏ وقفیۂ للمامون 
بتحبیس أرض على كرسي 
با جامع الأعظم بمكناس. ‏ م. 
. وقف الكتب من| لا الت الكتب الوق 'المنوني. كراسي الاساتذة 
طرف النصور وزيدان اسوجودة إلى الان تشهد|بجامعة القروبین: دعوة GH‏ 
على ذلك 4 6, ص 91 
. وقفيات خاصه بتحبيس 
الكتب من طرف النصسرر 
وزيدان» خزانة القرويين 
بفاس. 
م۔ الفاسی, الخزانة العلمية 
با مغرب 
يج ع.» التازي: جامع القرويين 
ko‏ 341:2 342 
. وقفبات Leb‏ بالكتب 
(جامع القرويين) 
بنظر oli Jl‏ الواردة في 
الیکروفیلمات الخاصة 
بالجال الاقتصادی أعلاه. 


بناء « حزانة العلبا» لازالت الخزانة العليا | 















الستشفیات اجه 
الفنادق ۔ الصائع ... 


سس 


R 


سے ہمہ 


ت بالنسبة للمحور الأخير نود فی هذه الخلاصة أن نقف عند نوع ما يزال 
مهما مهملا من مصادر التاريخ: إنها الحوالات ابسية, وقد سبق لنا أن أشرنا إلى 
أهميتها عند الحديث عن الأدلة على صحة الوقف في العصر السعدي انطلاقا من 
أراء بعض الباحثين المهمين. 

إن ما وصلنا إليه - ونحن ننجز هذا البحث - يؤكد بالفعل هذه الأهمية, 
فالحوالات التى اعتمدناها فی هذه الدراسة تعتبر من المصادر الدفينة والثمينة 
للتاريخ: Les‏ يزيد من أهمية هذا النوع من المصادر كونها تتعلق بالجوانب المهملة 
فی تاريخ الدن (ثمن الکراء ثمن العقارات: الاسعار وتطورهاء الستوی العيشي 
للسكان, الأجور...) Le‏ يجعلها قابلة للإستغلال من طرف المؤرخ وغیسرہ من 
المتتخصصين. وهذه الجوانب هي التي أصبحت تثير انتباہ الباحثين وتحظی 
بالدراسات الجادة والعميقة والمتجددة على المستوى المنهجي. فهي تقدم لنا 
معطيات إحصائية متجانسة مع بعضها البعض. ومتكررة على مدة طويلة وقابلة 
للمقارنة على فترات معينة وثابتة. وهذه الخاصيات تجعل تلك المعطيات قابلة 
للمقارنة الكمية ولتطبيق تقنيات النهج الكمي علیها. ومن جهة أخرى نجد هاته 
العطیات تلقى الضوء على بعض الأحداث السياسية من خلال التعرض لمخلفاتها 
الاقتصادية ولو بطريقة غير مباشرة. 

لفت هذا النوع من المصادر اهتمام الباحثين الأوربيين منذ فترة طويلة» حيث 
نجد ميشو بیلیر MICHEAUX - BELLAIRE‏ قد عمل على نشر وثائق أحباس طنجة 
منذ 1914. وذلك لأهداف تخرج عن نطاق الإهتماء التاريخي Labs‏ لتلامس 
الأرضية الإيديولوجية الاستعمارية الرامية إلى فهم ميكانيزمات مؤسسة الأحباس 
بالغرب بهدف تفتیتها والاستحواد عليهاء ومع ذلك فأنه قد أثار الانتباه إلى هذا 


qq, QE qq rm سژسسسسہسہسیوسچھ‎ eee Coy 
. 


النوع من المستندات جعل بعض الباحثين المغاربة - مورخا — يعتمدون عليه في 
بحوثهم التي لم ينجز منها - لحد الآن - الا عددا قليلا وقليلا جداء رما لا يصل 
إلى عدد أصابع اليد. 

إن الإعتناء بجمع وفهرسة الحوالات الحبسية ووضعها رهن إشارة الباحثين, 
لن شأنه أن يلقى الأضواء على مؤسسة الأحباس ويساعد على رسم خريطة للمجال 
احبسي وتأثيره في باقي المجالات الاخری. فضلا عن مساهمتها في توضيح بعض 
معالم التاريخ الإجتماعي والإقتصادي والديني والعمراني للمدينة التي تعنيها 
الحوالة الحبسية. 

وإن ضرورة المحافظة على هذا النوع من المصادر والعمل على إنقاذه من 
الضياع لا يأتي من كونه يشكل مادة مصدرية فريدة من نوعها بالنسبة لتاريخ 
الدينة فحسبء OY UL,‏ من ذاكرتها كذلك. 


ےی Du ek‏ ہے 269 سس و سس سمس ee es‏ ماس ست ہج سے le‏ زا ی پا 
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او : 
اللسق 


سنقدم في هذا اللحق فاذج من بعض الوئانق الوقفية التي تم الاعتماد 
عليها فی هذا البحث. والتی تتميز ببعض ا خصوصیات نذكر منھا: 


74 بلغ عدد هذه الوثائق الوقفية 43 وثیقة مأخوذة من مصادر مختلفة تأتى 





حوالات فاس فى المقدمة ب (19 وثيقة). تليها تارودانت )10 وثائق), فنوازل 
الرسموكي )5 وثائق) ثم حوالات فجيج (3 وثائق)ء ومخطوط مجھول ا ملف 
(وئیقتان) . وأخيرا وثيقة واحدة مأخوذة من كل من جائزة الحسن الثاني للوثائق 
والمخطوطات وداء العطب للمولى عبد الحفيظ ونوازل ابن عبد السميح وحوالات 
مكناس. 
2 رتبت هذه الوثائق حسب مواضيعها وجاء الترتیب مطابقا لأبواب البحث: 
74 وثيقة واحدة )1( وظفت فی المدخل التاريخي. 
7 وثیقتان )2( وظفتا في الباب الأول التعلق بالجهاز الشرف على 
الأوقاف والعناصر المكونة للوقفيات. 
74 سبع وثائق )7( وظفت في الباب الثاني المتعلق بأنواع الوقف. 
74 وثيقة واحدة (1) تم توظیفها فی الباب الثالث المتعلق بالادلة على 
صحة الوقف وطرق تنميته. 
74 ثلائة عشر )13( وثيقة تم توظيفها فی الباب الرابع المتعلق بمداخيل 


وصوائر الوقف. 


4 ثلاث وثائق )3( تم توظيفها في الباب الخامس المتعلق بأهم آثار 
الوقف الثقافي. 
7 ستة عشر وثيقة )16( وظفت فی الباب السادس والأخير المتعلق 
بالمشاكل التي عرقلت سیر الوقف فی العصر السعدي. 
» بعض هذه الوثائق له علاقة مباشرة بالوقف (کوثائق التحبیس مثلا) 
وبعضها له علاقة غير مباشرة بالوقف (استغراق ذمة الملوك السعدین). 
٦‏ بعض هذه الوثائق عبارة عن ظهائر ورسائل سلطانية والبعض الآخر عبارة 
عن وقفيات صادرة عن القضاة والنظار والشهود. 
© بعضها أصلي يحمل تقنيات تشبت ذلك ( توقیعات ۔ طوابع) والبعض 
الآخر منسوخ لكنه مصادق عليه اعتمادا على عملية ماثلة ومطابقة الفرع لاصله 
والشهادة على ذلك. 
ذيلنا كل وثيقة وقفية بمعلومات جد مختصرة تثبت: 
الجهة التي صدرت عنها الوثيقة. 
+ موضوعها. 
+ تاريخها 
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وذيقة رقع:] 
تتضمن ما دفع للقائد يوسف ستان من مال الأوقاف ليصيرها في 
مرتب الترك أيام السلطان آبي حسون الوطاسي. 


الوثيقة مؤرحه 961 ھ۔ 
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نماذج من ونائق وقفية نم توظيفها في الباب الاول 
وثیقة رقم 2 و3 
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وثيقة رقم:2 
ظهير منصوري يخص تولية شهادة الاحباس, من إنشاء وزير القلم 
الأعلى عبد العزيز الفشتالي (ناسخ مجهول. رسائل سعدية؛ خزانة 
+ امہ ةالرباط.ك 278 ص: 102 - 103 
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نماذج من وثائق وقفية تم توظيفها في الباب الثاني 
من وثیقة رقم + إلى ونيقة رقم 10 
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وذيقة رقم:+4 
وقف معقب أنشأه محمد بن عبد الجيار الفجیجی سنة 956ه» وفی 
أعلاه موافقة السلطان العلوي الحسن الأول على هذا الوقف 
سنة:1303ه. (العربي الھلالی؛ فجيج تاريخ ووثائق ومعالم ص: 40( 
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وثیقة رقم:6 
وجودها طلوثيقة مؤرخة سنة 973 ه وقد قيدت بخط العالم عبد الواحد 


الونشریسی. 
(ع.التازيء جامع du s All‏ 2:624( 
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وثيقة رقم:7 
حرسالة من عبد اللّه الغالب إلى بعض خدامه بتارودانت. تشیر إلى 
الوقف على اسوار المدينةء الوثيقة مورخة سنة 972 ه (حوالات 
تارودانت خ ع الرباط» ص ATL‏ 
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وثیقة رقم:ۃ 
جزء من العقارات التی اوصى بها عبد المالك بن حيون (ت599ھ) 
على الأسرى والساکین» ويظهر من خلال التقديم أن هذه الوصية بقيت 
مستمرة إلى حدود 994ه ثم 1115 ه ثم 1219ه. 
الحوالة السليمانية خزانة عامة الرابط ميكرو فيلم رقم 162 ص 
117 - 119 
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وثیقة رقم:5 
وثيقة وقفیه خاصة بقضاء الديون من إنشاء السلطان ا مرینی عبد 
الحق. واستمر مفعولها طوال عهد السعديين ثم العلويين إلى حدود سنة 
à 1219‏ 


(الحوالة السليمانية خزانة عامة الرباط ميكروفيلم 162( 
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وثيقة رقم:10 
وثيقة تخص عائلة عبد اجبار الفجيجي تطلعنا على أنواع الكتب 
المحبسة على خزانة دار العدة à‏ بفجیج, وتعرض بعضها للسرقة والسطو 
والمجهودات التي Wh‏ بعضهم من أجل إرجاعها (نشرت الوثيقة فی 
مقال لابن علي محمد بوزيان بمجلة دعوة الحق حول خزانة دار العدة ( 
العدد 248, ص 96 97) 
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وثيقة رقم !! 
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وئیقه رقم:۱۱ 
الدور التى عوضت بجاتب أحباس القرویین منذ 20 سنة مرت 
الوثيقة مورخة سنة 979 ه (ع. التازي» جامع القرويين 2:627 ) 
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تتضمن دعوة كافة العدول للتعجيل بأداء جميع ما فی ذمتهم من 
كراء الحوانيت BLU‏ الذي عزم على إصلاح القبة التي قيها 
القرويين 2:633( 
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وثيقة رقم:۱4 
تتضمن أسماء الفنادق الموقوفة على pole‏ القرويين بفاس وأسماء 
الأشخاص الذين اکتروها ووجيبات ذلك. وذلك سنة 963 ه (حوالات 


فاس خزانة عامة الرباط رقم میکروفیلم 176ء ص 93 92) 
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وذيقة رقم:5ا 
فوذج لتقریر محمد المحجوب وعلی الصواف وهما من أهل البصر 
والمعرفة حول تحديد قيمة الغلات الفلاحیة (غلة الزيتون) مع اسميهما 
ثم موافقة قاضي الجماعة وتوقيعه وأيضا توقيع شاهرین, الوثيقة 


مور جه du‏ 985 
احوالات فاس, خزانة dole‏ الرباط؛ میکروفیلم رقم ۰176 ص 723. 








وذيقة رقم:6! 
تتضمن بيع ورقة التوت الطالعة بجنان احباس القرويين بفاس خارج 
الأبراب وداخل البلد سنة 974 هء مع أسماء الأشخاص الذي التزموا 
بشراء الغلة. 
(حوالة فاس خ ع الرياط میکروفیلہ رقم 1176 ص 695 696) 
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وثيقة رقم:۱7 ظ 
تعضمن أسماء الجنان ا منتجة للغلة الصيفية خارج أبواب مدينة فاس 
وداخلها مع آسماء اللتزمین بشراء الغلة سنة 960 هه 2 
(حوالات فاس, خزانة عامة الرباط میکروفیلم. 176.ص:717 - 718) 
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وذيقة رقم:18 

وثیقة ۶ تتضمن إحيا ء عيبن مائية قدمة بتارودانت شارك فیها أهل الخزن 
وأهل الأحباس وذلك سنة 981ه ويظهر من خلال هذه الوثيقة ان |حیاء 
ina!‏ قد تطلب جهودا كبيرة واموالا كشيرة؛ وقد حضر هذه العملية 
شهود كثيرون؛ بأسفل الوثيقة خطاب قاضي الجماعة يتارودانت سعيد 
بن علي الهوزالي, Lal,‏ مائله ومقابلة القرع لأصله وتوقيع شاهدين 
على هذه المقابلة المماثلة 

(حوالات تارودانت ص 13) 
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وثیقة رقم:20 
تتضمن شرا ء الناظر على بن مسعود الوزالی لبحيرة جامع الأحباب 
عدينة تارودانت ب 0 أوقية دفع أحد الحسنن منها 0 أوقية بعد 
زخذ الاذن من قاضی ا جماعة سعید بن على الهوزالي. SUS,‏ سنه 
3 ه (حرالات تارودانت ص 210 ) 
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وذيقة رقم: 21 
وثیقة وقفية تثبت أن القابض كان يتقاضى أجرة تصل إلى ربع العشر 


سنة 962 ه (ع. التازي۔ gale‏ القرويين 2: 621) 
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وثیقة رقم:22 
عبارة عن ظهير صادر عن منصور وموجه الی قاضی ال جماعة: وناظر 
الاحباس بتارودانت نقف من خلاله على اشارة الى جريدة وراتب اهل 
الخطط وأيضا نقف على راتب امام الجامع عبد الرحمان بن محمد 
التلمسانی والذي حدد في خمسة أواق (1007م) (حوالات تارودانت 
ص 87) 
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ونيقة رقم:23 


‘Craw Alt‏ والتی کانت تختلف سسب المادة المدرسة وايضا حجسب 
المدرسين 


(حوالات تارودانت ص 87( 
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ونيقة رقم:24 
عبارة عن جريدة أحمدية نسبة لأحمد المنصور نقف فيها علی رواتب 
أهل الخطط وخاصة راتب مدرس مختصر الشيخ خليل ومدرس 
الرسالة. كما ترد اشارة إلى راتب المفتي الوثيقة تتضمن في آخرها 
الشهادة على مقابلتها ومائلتها للاصل. 
(حوالات تارودانت ص 102) 


نماذج من وثائق وقفية تم توظيفها في الباب الخامس 
من وثيقة رقم 25 إلى وذيقة رقم 27 
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وثيقة رقم:25 
وثیقة تحبیس المنصور لکتاب التمييز على ا حزانة العلیا بفاس. 


(خزانة القرويين رقم اللخطوط 39( 
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وثیقة سرقم:26 
النصور لهذا الصحف سنة 1011ھ (خزانة القرويين بفاس) 





95 


کس و کم 


SAT ۳ 
a اس‎ 





9 اس 


2 رقم:27 


و 


صادرة 
على ظهر الورقة | 


خر 


فيق 


. ویاعلاها ,+ 


شرا 


القرویین بفاس رقم الخطوط1026.) 


نیئه توجد 


نه 


نماذج من وثائق وقفية تم توظيفها في الباب السادس 
ن وثيقة رقم 25 إلى وثیقة رقم AS‏ 





ke A EENEN ar © 
اب ید‎ NINE 


He کے اع‎ E DR EN 


a LE 3 a LEO ۳ شرا چت ات ت چام که‎ = AU 
رک نا اد علا وا بے 2 رجا اللیی.‎ sepsis 
aes نواعت حا‎ pa TE تیر ارا‎ ale من ا‎ 


ال :سے SE‏ رار 2 ند ماگ nen‏ وا Sonal‏ ۳ 


Vies Pa. 0.0.7 fete he ey Coane! و‎ 

= Danae مرج الما راهنا ره‎ actly 

Ashes‏ ا گار کر مات lal, © ah‏ دسر A)‏ ایت یرجم نیمه 
te‏ ا 1 

برس بیج a‏ کی اوی 

EA MOVE يب ره بنع د وی‎ EN 


ae AA NPD Last eb),‏ اج 


Ph dae Talat 
۳ ik یب دا ور ۳ سح ره تم هایس لیا‎ LES - 
r Ke ATEARI 
کم‎ ine bai بد‎ ie 
اب کہ ویڈیر‎ ed ath whe yd ei a, 
ي‎ ae رارم سی‎ 


abe 5-2‏ وبا الاو ردام pares CP a‏ مناد ی اشا Rire‏ بجر 
۳۳ شريو تھا مدیا خر ye‏ عو رگ Dake‏ 


سم ایر رہ Pa‏ 


té اج‎ Wala RIE REY 


TENTE es ۲ 
اج‎ mo 


اما و جج 5 
سٹو 0 عنام acl‏ وس اد ونام 
پوس NA‏ ہی وج سے T‏ 


BE Desai a. ET 4, SRE 
العم و ان‎ Lal all ی دلرو‎ si 


ips Graph S a 5 res C LR 
مزال ات2 7 کک یر اه ہکرت وھ ورک‎ al ey اسم ما‎ de 
brise باه‎ do [gi es ine میم‎ 
BE خا لمرپانا‎ Mile سوک و عخرنه‎ 

يي عط وم ارگ ارگ ور ا کالم را مد h‏ > = 





وثيقة رقع:28 
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وثیقة صادرة عن أحمد التصور یحیس بمقتضاها مسجموعه من 


r ———— r ——— 
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وثيقة رقم:29 
ظھیر صادر عن محمد الشیخ بسقط بقتضاہ ارث النساء عنطقه سوس. 
الظهير مرخ سنة 963 ه (نوازل الرسموكي, خ ع الرباط. د 3566ء ص 363( 
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وذيقة رقم:30‎ 
ظھیر صادر عن عبد الله الغالب یجدد بمقتضاه ما قام به والده محمد الشيخ حول اسقاط ارث النساء فى منطقة سوس.‎ 
(362 الظهير مرخ سنة 969 ه (نوازل الرسموکی خ ء الرباط رقم 3566 د؛ ص‎ 
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Aad g‏ رقم:31 
ظهیر صادر عن أحمد النصور يجدد بمفتضأه ما قام به والدہ محمد الشيخ وأخوه عبد الله حول إسقاط ارث النساء ti‏ سوس. 
الظهير مؤرخ سنة 991 ه (نوازل الرسموکی, خ ع الرباط 3566ء ص 363( 
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وثيقة رقم:32 
ظهير صادر عن Le‏ الله الغالب يدور موضوعه حول بیع الأراضي بتارودانت وثمن ذلك. 
الظهير مؤرخ سنة 972ھ (نوازل الرسموكي خ ع الرياط رقم 3566 د ص 364( 
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وثيقة رقم:33 
ظهير صادر عن عبد الله الغالب وموجه إلى قاضي الجماعة سعيد بن علي الهوزالي يطلعه 
فيه بالإجراءات'المتخذة في قضية بيع الأراضي inas‏ تارودانت. الظهير مؤرخ؛ سئة 981 


ه (توازل الرسموکی, خ ع الرباط, رقم 3566 د ص 362). 
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وثيقة رقم. 34‏ 
ظهير أصلي صادر عن أحمد المنصور وفي Mel‏ توقيعه المعروف. يتضمن الظهير 
توجيهات إلى الحكام بمدينة تارودانت تتعلق بالطرق التبعة في بيع وشراء الأملاك 
العقارية بالدينة المذكورة والتی تستند أساسا على حجة الملكية. 
يامر المنصور في نهاية الظهير قاضي الجماعة على الزامیة الأمر. الظهير مؤرخ 
3ه (حوالات تارودانت ص 4203 
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وئیقه رقم:35 
ظهير صادر عن السلطان أحمد المنصور يقسم بقتضاه مياه ساقية من سواقي 
تارودانت الى نوبات مائية حسب أيام الأسبوع, الوثيقة مؤرخة سنة 992 ه. 


الظهير مذيل بقابلة We,‏ الوثيقة المنسوخة للظهير الأصلي. 


(حوالات تارودانت ص 196 
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وثیقة رقم:36 
يتضمن تقريرا امل البصر وا معرفة حول الجياحة مو أصابت جنان فاس وا لحبسة 
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و شبقه رقم:37 
رسالة من زيدان بن المنصور إلى دوق دي مدينا يطلب منه أن يمنع ابن أخيه عبد 
الله من الوصول إلى ا ال الذی تركه والده الامون بن المنصور بطنجة GY‏ مال 
الورئة. الوثيقة ai‏ مليئة معلومات مفيدة قد لا نعثر عليها في مصادر أخرى. 
الرسالة مؤرخة سنة 1023ھ 
(امولی عبد احفیظ. داء العطب, خزانة حسنية bE SI‏ رقم 11400؛ ص 
4 - 66. 
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وثيقة )38:04 
تتضمن تقریرا لأهل البصر والعرفة حول الجياحة التی أصابت جنان فاس والمحبسة 
على جامع القرويين سنة 991 ھ بدأ التقریر با چتان التي جيح منها 6/7 وبقی ۱/7 
ثم انتھی بالجنان التي أعطت الغلة كاملة والتى جيحت بأجمعها (حوالات فاس, 
خ ع الرباط ميكرو فيلم رقم 6 ص 714-713). 
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| وثیقة 39:04 | 
وثيقة خاصة با جیاحةء مؤرخة سنة 995 هء وفی الأعلى مقدمة آهل البصر والمعرفة 
یلیپا تقسیم الجنان المحيسة على جامع القرويين باس حسب نسب الجياحة 
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وثیقة رقم:40 
عبارة عن تقرير 0 حول الجياحة لعي | أصابت جنان فاس 
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وثيقة رقم۸م:4۱ 
عبارة عن تقرير لأهل البصر والمعرفة حول الجياحة التي أصابت 
جنان فاس سئة 1013 ه وقد قسمت الجنان من الأقل جياحة (النصف) 
الى الأكثر جياحة (الذي جاح بأجمعه) 
هذا التقرير خلافا للذي قبله لا يتوفر على موافقة قاضي الجماعة 
بسبب OLE‏ تتمة التقریر. - ۱ 
(ع.التازي. جامع القرويين 635:2( 
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ie‏ امہ عطب خا AE‏ مح يخ اتببہہ تی سر[ ع روا راما | عبتو سر 
دح زیت Db‏ سپ سوڑے اعباس افرش رادم 2e‏ الست Kh‏ ] 
L Minis y‏ با تھ شيج ab TES LI pel yee‏ وا مه رفا رورا 
م اعرا ر net‏ کے و با اح را تعد سر RAL‏ یصو . 
PAT‏ تئ٤‏ تب ف latte Le‏ تم Abe paal‏ سام 
اتعشم My airs‏ لس را روب را مر ماج تال يريع ليه عيبا 
سيل iaka y‏ تقو aata‏ لن pa‏ وم ور یکت امن Talal be‏ ا زگ must‏ 
مد ]سكع زیر زر بد تیا“ ورتم لعزا نا ne rt‏ و2 ait‏ ثیوبه 
om bed‏ وه اواح all‏ گام یا د سا کر و fl‏ ست 
السا جاح Er‏ سل ےس سمو عرب بحر 
حط Macht,‏ جز ند رل اسر اسیا سير مسر کر یی Cd‏ ررب 
تعد LZ] Fy “Le,‏ ایسا ین شعے ہم 


ae fem Le rE TES ہے ملیہ‎ poi جر خر هتفخ اا‎ 


H ted x لہ‎ ۳ 








ریات ازم جل Rye mopa tej‏ اد رب زج 3 
وتو رسای )رابت Sos‏ رسيا چ erat‏ 3 
حي خلا ab‏ رڑھنارے ررح را را SIE,‏ يحب »ساره EPAD Le,‏ 
دايا ذختي(« سم رکا نمداب إل بهار Se‏ ياي ,+ سم مسجم مرک 
E |‏ سی سا یچ ت و پر وز ہا اد مزر لل ری = 


2 و CP BA,‏ لے مہ رہ 


وثیقة رقم:42 
الوثيقة عبارة عن نص ظهير إنشاء كرسي القشيري بمكناس من 
قبل محمد الشیخ ا امون بن التصور وذلك سنة 1008ھ« الظھیر متبوع 
بشهادة اهلية تثبت كفاءة المدرس على هذا الكرسي, وفی Psp‏ 
یرد نص يثبت تعدی احد المرابطين على العقارات الحبسة على هذا 
الکرسی Ss,‏ سن 1013ھ ( حوالات الأحباس الكبرى لكناس خ ع 
bu Jl‏ رقم الیکروفیلم 6 ص 210 - 211( 





a‏ وال اهن 
۷ 
a 1 r‏ ۱ ۰ = یب 










PAN 

۱ ny 
plr NL ۳ 3 cm 
عد ادلی‎ “i 7 و‎ D 
| وات ری لے‎ 7 Me aS 7 20 $ 
ey. کر 0 لا وی‎ A 00 
zi! 


7 h: 3 7 
heh 5 4 CA » لب‎ 


7 A 4 Fr or 
TA ام‎ DE ۲ AK ۱ SSD, 


۰۰۰ eir iia S 0 he 
7 vy اف ا سو ہر‎ 
< ae ار‎ ver er QU 
۳ ان ہا * اپ یلم رر رکا 7 یس(‎ EX | Us: ۰۰ 
A ds کش یں‎ 
a ا وی ا ئک ا ایس‎ 2 
E السالبجع سنا‎ |, ae 


رہ ی bts‏ 


وثیقة رقم:43 
ظهير سلطانی صادر عن محمد زغودة مؤرخ سنة 1037ھ يتضمن 
معلومات مهمة ومفيدة حول وضعية الأحياس المزرية بعد وفاة احمد 
النصور الذهبي. 
(جائزة فاس 1970 رقم 54 (F‏ خ ع الریاط. 


ثانيا . 

الفهارس 

فهرس خاص بالوقفيات الاصلیة الواردة في اللحق 
ملاحظة: رتبت الوقفيات وفق أبواب البحث. 





ملاحظات 





مصدرها أو 
المرجع الذي 





| الظهير من إنشاء 

| وزير القلم الأعلى 
ع الرياط ك 278:| عبدالعرير 
ص 102 - 103 | الفشتالي. 


السمیح۰ خن 
الب اط ى 725 
64 — 65 

العربي الھلالی, 
نیح تاريخ 
وثائق ومعالم, 


ص 40 








انواع الکتب الباب|علي ہن زین 
الحبسة على دار AU‏ احزانة بئی عبد 


العدد 7 , eee‏ الجبار. دار العدة 
وم سح اولۂ د سوه احق: 1248 
استرجام Le‏ ص 96 ~ 97 
ضاع منھا 
TT 321‏ 





الجبار الفجيجى 









آحباس القرويين 





4 | 963ه | أحباس القرويين 
fal‏ البسصر أسماء الفنادن|الرابع. | خ ع السریساط 
والعرفه الموقوفة على میگروفیلم رقم| قراءة خطها 

جامع القرويين 56 ص: 94 - 
الأشخاص الین 
أكشروها وقيمة | 


أحباس القرویی 








احباس القرويين 





9 | 972ه اعبد الله الغالب أاقاضى 
ا جماعة سعید إالسعدی عبد 
بن علي | الله الغالب 
»0« اللقاضى 

بالسكان فى 
إحدى الدرر 
المأحبيسة 


بتارودانت 


42 — 4] ص:‎ «pl 


pe‏ ۸ااغیر وارد غير gy‏ دید رواتب| الاب |ننسھا:102 
التصور QE‏ 

ورواتب المفتي 

سن ایس وال 

pi 

بتارودانت 

iy +} 


الأحمدية) 


D all 





24 


سس سس سے a)‏ 
# 


غير وارد 










969 + إسقطط ارث ]| الہساب انفسه: 362 





تفسيم ميا سائية ot‏ لات |الظهير مديل 
بتارودانت الى |السادس اتارودانت:96] 


35 | 2992 االمنصور 


فائد السقیف| أمر مراقبة أحوال| اليباب احوالات تارودانت| الظهير أصلى 







[تارودانت) 


T | 


à 1023 37 


1 


+ 995 39 





+ 999 40 





تقریر أهل البصر| غير pol,‏ |تقسيمالجنان| الب اب انفسه 711 - 712 


ü dll,‏ الحبسة Le‏ السادس 
جامع الفرويين 
بناس حسب 
نسب الجياحة 






تقسے الجنان| اليابإح. التازي, نفسه | التقرير خلانا 





rr ree‏ سیر ہے ہے 








1013 | تقریر أهل اليصر| غير واضح 


3 ه |المامون با اولاد المرابط 


7 ها السلطان محمد خدامه بفاس 


زغودة 


41 


42 


43 





صندوق الاحباس | ج1 465 
الصوائر / المتصير | ج1 466 
صيرورة | جبس ج 1 169 
الطبقة le‏ 159 
الطواف 2 ج1 423 
العقی ٠‏ ج1 159 
الفخذ ج2 169 
مجرى ديوان الساقية ج 1 488 
المرجع | iz‏ 170 
المستفاد ج1 140 
المستودح Iz‏ 465 
المعاوضة / المناقاة ig‏ 359 
المعايئة 246 ج1 297 
zul‏ ج1 352 
النفعه le‏ 349 
المقابلة / المائلة ج1 302 
الو قوقات ج1 126 
النظر ج1 423 
مجه التحبیس ج1 144 
الحبس الدائم le‏ 178 
الحبس الميت ج1 178 
الوقفيات Fd‏ 16 


ee -‏ ا ا الس اا الس ل ا س ت 
1 


2- فهرس المصطاحات الوقفي 





یرون 
فيها رکنموذج) 

الاجانب / الاباعدا ج1 180 
الاختیار ج1 423 
الإخراج 

الإدخار le‏ 138 
الاستبدال ج1 139 
الإعتدال Fa‏ 185 
اهل البصر ج1 366 
التبقبة ج1 350 
التطییل ج2 26 
التفاضل ' ig‏ 185 
التنفيضة le‏ 349 
الجراية le‏ 520 
الجريدة الأحمدية | ج1 520 
Ipa‏ ج1 349 
الجلسة 2 le‏ 349 
الجنان اط ج2 226 
الجباحة ج 2 201 
ا جوف lg‏ 129 
ا حبس ال مبھم ج1 140 
ا بس ا علوم ج1 140 
ال حوالاات Le‏ 38 
الخوطة ج2 165 
الحيازة le‏ 289 


3- فهرس الرسوم التخطيطية 
ملاحظة: رتبت الرسوم التخطيطية وفق أبواب البحث. 
الباب الذي ورد فيه 





التخطيطي 
تقسيم الرواتب على المكلفين 4 2 513 
بالأحباس (الطريقة الأولى) 













تقسيم الرواتب على ا مکلفین 4 
بالأحباس (الطريقة الثانية) 
تخطيط تقريبى لمكونات تقرير 6 


fal‏ البصر والمعرفة حول 
Li‏ 








4- فهرس الخرائط 
ملاحظة: رتبت الخرائط وفق ابواب البحث. 








رقم الخریطه موضوعھا . الباب الذي ورد فيه 
1 الجنانالمحيسة على جامع القرويين ous‏ 4 ج 1 442 
توزیعها داخل مدينة فاس وخارجها (الغلة 
الصيفية سنة 970 ه). 
2 الجنان المحيسة على جامع القرويين حسب 4 ج 1 443 






توزيعها داخل مدينة فاس وخارجها (الغلة 
الصيفية سنة 975 ھ). 
الجنان الحبسة على pole‏ القرويين حسب 
توزیعها داخل مدينة فاس وخارجها (إنتاج 
ورقة التوت 975 ه) . 
ght!‏ المحبسة على جامع LU » Al]‏ حسب 
توزيعها داخل مدينة فاس وخارجها (إنتاج 














4 ج1 444 






4 ج1 445 


توزيعها داخل مدينة فاس وخارجها (الغلة 
al‏ 998 (. 


466 iz 4 


5- فھرس البیانات 
رقم | شكله ET‏ الباب الذي 
سا 
ا أأعمدة |توزيع الکتب الوقوفة على الخزانة العليا من| 5 
toa |‏ 
2 أأعمدة |توزيع الکتب ا موقوفة على "الخزانة العلیا"| 5 
a ee‏ 
3 أأعمدة أتوزيع الکتب ا موقفة على "الخزانه العلیا" من| 5 ج2 98 
ا PE CPEs)‏ 
منحنيات| توزيع الکتب الموقوفة على "الخزانة العليا" من| 5 ج2 99 
بل طرف التصور وزیدار حسب أنواع أحجامها ۳ 
طرف النصور وزیدان حسب انواع احجامها. 
طرف المنصور وزیدان حسب نوعية الخط. 
soe‏ 


نب الفنية للكتب الموقوفة على| 5 ج2 114 

"الخزانة العليا" من طرف المنصور وزيدان. 

1 ات نز الگنب اه مب تم |5 | ج151 
أعمدة ]توزیع الجنان المحبسة على جامع القروبین z‏ 215 
حسب نسب الجياحة (مقارنة بين سنوات 991 


تج 


218 2 ne 




























ہاو 995 ه و 2999( 
توزیع تعدد حالات جياحة الجنان الحبسة على 
جامع القروبین غاس خلال yl‏ ات ت المذكورة 






6- فهرس الصور 
ملاحظه: رتبت الصور وفق آبواب البحث 


رقم الصورة موضوعها الباب الذي ورد یه الصفحة 

T 1‏ نے lag‏ 
2 أضريح سيدي عبد الجبار بالمسجد الكبير 
3 نت < 2 


218 ig 





5 
نما 
+ 










5 اباب امیس بتارردانت 1 219 


درب بن حيون الأندلسي حيث كانت توجد 
العقارات المحيسة على الأسرى 


را 


— 
تن ف 


i 


رسي س لکراسي mel 1 Laden‏ 

Bel + | sue 

مقر عام ادبع ارود ÉD ES‏ 
le‏ 409 

3م اخارج باب الجيسة حيث كانت توجد QUAL‏ 

الحبسة على جامع القرويين 

باب محروك (الشريعة) بفاس 


ل a‏ ا سس ` 333 1 5 سس د man‏ ی ر 


e| > 


10 
10م 
11 


باسح 










2 م أمدخل لفندق الشماعین حالیا 
13 باب الجيسة (عجیسه) بفاس 








1 
ا(‎ 
OF 
È 
0 


14 


۱ 


15 خارج باب محروك حیث كانت توجد Pauh‏ 4 ج1 433 


6 إباباخديديفاس 


خارج باب ا حدید حيث كانت توجد الجنان 


qa 
ad 
Un 
مسر‎ 

C 


۳۳ 





1 441 
خارج ياب الفتوح حیث كانت توجد z‏ 441 
الأراضي المحبسة على pole‏ القرويين 
20 ساقية تاملالت Ul‏ 5 وسط مدينة تارودانت ج1 490 
21 ساقیه متفرعة عن ساقية تاملالت مدقونة ج1 490 


eee] 2‏ 
23 الواد الواعر 


حل 
vE‏ 
يلم 







قیساربه التيوتي احدی آهم القيساريات 
المحبسة على الجامع الکبیر بتارودانت 





مجموعة دكاكين محبسة لى الجامع 
الكبير بتارودانت 


CA 
= 
لآ‎ 
— 
mn 


mel a اس بات‎ 7 


ی Sa‏ لا 


القرويين بفاس 









الباب الحديدي المؤدي إلى مستودع 
المخطرطات سه العليا 


ne une‏ سس te ©, ed‏ 0 ,7 ,9ب 335 ا سیسات مس سس 
F‏ 
kik‏ 


7- فهرس أسماء الاعلام والمجموعات البشرية 


1-7- فهرس أسماء اعلام 

فھرس أسماء ا ملوك والأمراء 

nfs 

74 أبو بكر بن عمر (الرابطی) سس ج 498:1 
4> آبو ا حسن (الريتي). D‏ سس ج 220-70-68:1 
74 أبو حسون (الوطاسي) سس ج 786441 
74 أبو سعيد الأول (المريني) سس ج 223:1 
74 أبو سعيد الثاني (المريني) سج 464-220-78:1 
7 آبو فارس عبد العزيز (المريني) سا ج 248:1 
7 أو فارس الواثق (السعدی) سس ج 298-222:1 — ج 239-142-89-75-8:2 
7 أبو عنان (الرینی) pm‏ 72-71-70-69-67-66-61- ج 719-28-11-10:2 
⁄ أبو یوسف يعقوق (المريني) سس ج 273-73:1 
7 أحمد EN‏ ج (السعدي) سس سج 306:1 — ج254:2 
” أحمد الوطاسی. سس چ 273:1 
4 ادريس الأول (بن عبد الله) سس اج 418-62:1 
7 ادريس الثاني (الادریسی) سس مج 62-61:1 
“74 المولى إسماعيل لمم چ 315-9:1 


3 
74 ا حران بي محمد الشیخ (السعدي) ج 498-305-15 - ج 142:2 
v‏ ا مولی الحسن الأول (العلوي) ج 191-179:1 
# حمو بن عبد القادر بن محمد الشیخ (السعدی) d‏ 147:2 


2 


2402 ج‎ ٠ ا مولى الرشيد (العلوي)‎ v 


nf 


2 
v‏ زغردة محمد بن المامون (السعدي) g‏ 279-226-15:1 - ج 242-239:2 
74 زیدان بن احمد التصور (السعدی) 241-154-120-15:1¢ - ج 2: 31 -33- 
74-72-71-70-69-68—67—66— 
89-86-85—84-83-82—87-75— 


.239—178—172—168—141—121—90 


س 
> المولى سليمان (العلوي) ج 1: 253-248 
4 
4> الولی عبد الحفيظ (العلوی) ج 31:1 
4 عبد الله بن الامون ج 351-741 
74 عبد الحق (الرینی) ج 2:-245-244-243-239-168 
4> عيد الملك بن زيدان (السعدی) ج 72:2 
74 عبد اللك بن ا مامون ج 245-239:2 
” عيد الملك المعتصم (السعدي) ج 508-306-223:1 ج 128-101:2 


7 علي بن يوسف بن تاشفين -الرابطی) ج 63-62:1 


3 
v‏ الغالب عبد الله بن محمد الشیخ (السعدي) ج 1: 15 - 22 -204 - 216 - 217 - 
222 ¬ 298 —305 - 306 — 319 — 
337 — 471 - 472 — 498 — 499 — 
517 — 519 . 
27: 7 — 87 — 129 — 141 — 151 —155 


— 177 — 173 — 162 — 157 — 156 — 


258 . 
٣ی"‏ 
v‏ فليب الثاني (ملك إسبانيا) ج : 307-31:1 
فليب الثالث (ملك اسبانیا ج 320-234:1 


385-335-306-83:1 القائم بأمر الله محمد بن عبد الرحمان (السعدی)ج‎ v 
msl” 
279-278-97-15: 1 كروم ال حاج (السعدی) ج‎ 74 


۳ 
v‏ الامون بن النصور (السعدی) ج 1: 226-225-90-15 ج : 67-14- 
227-175-174-8- 238- 239 
74 المتوكل بن عبد الله الغالب (السعدی) ج 498-15:1 


ب محمد الشيح الأصغر بن زیدان (السعدي)ج 276-241:1 


vu 
- ia 
— moe... ee سس‎ 5 maas el ہے‎ eg Fa ل لي‎ t — eas u er ے۔ے ہے ہہ‎ rpp و‎ ee ee وت‎ e ہے چہے ستحد‎ aurr ےہ —— سس‎ == . =" 
LE i 
+, £ 
voy 


7 محمد الشيخ الهدي بن القائم (السعدي) ج 1: 15 — 22 - 78 -129 - 154 — 
| 204 — 245 — 274 — 305 — 306 — 

335 -464 - 488-487-482-473- 
530-498 . ج 2: 142-141-130- 
155-152-151-148-147-6- 
187—179—176—169—167—166 

» مسعود الوزكيطية al)‏ المنصور) ج1: 316-223-204-37-15- 471 

.142—8 2 1 

7 المنصور أحمد بن محمد الشیخ) السعدي ج1: 105-97-96-90-36-35-15- 
119-11 -226-225-221-129- 
1-7 242-24- 7246-244-243 
298-295-279-269-265-256~ 
354-337-319-317-301-6- 
517-476-471-465-464-5- 


.339-530-526--526-2[1 


4> الناصر بن عبد الله“الغالب (السعدي) g‏ 2: 31-14-13-12-11-10-9-8-7- 
33-—37-36-34-—71-16-15-66- 
86-85-83-82-81-80-79-78— 
106-105-102-101-89-88-7- 


—163-—160—-122-—-121—-116—108 


gre 
T 
1 
+ = 


t 
سے ےوک‎ 


—174-172-171-169- 168-167 


—243-—-238—234—-227-178-175 


260-8 
F:‏ 
” الولید بن زیدان (السعدي) & 246:1 
74 یعقوب التصور (الوحدی) ج 220:1 
فھرس باقي الاعلام 
nfn‏ 
” ابن أبي زرع ج 64-62:1 
v‏ ابن أبی المحلى ج 34:1 . ج 236-235-171-68 
74 ابن خلدون ج 260-69:1. ج 103:2 
» ابن رشد ج1: 174-170-168-161-124-69-23- 


370-368-366-343. ج 176:2 
” ابن عبد السميح (الرسموكي) ج 1: 164-159-156-130-98-90-21- 
361-293-6 ج 2: 176 
ج2: 160-150-139-132-129-125- 
183-181-180-4 


74 ابن عسكر ج: 237-212-202-90-33 


—204—119-96—-90—-37-33-30 : 8 
—530—379—316—286—237—224 

—134—-133-106—-102—-101-—11 :2 d 
248 

246-237 :1 3 

505 :1 d 

ج1: 505 

77-76 2 3 

505 : 1 Z 

—36—11:27 —553—-222-33—30 :1 3 
-173-172-168-131-128 -—125 
237-244-235-7 


233 :1 3 


3406-343-724 :1 d 

3 1: 265-90 ج 2 245 

ج1 9 ج 2 73—439[ 

248-247-82-05 :1 a 

203-90 :1 d 

—142 :2 ج‎ 270—269—266—265 :1 d 


238 


___ 
کی 


54 ابن القاضی 


” أبن يجبش 
7 أبو الزناد 
” أبو هريرة 
v‏ آربانیوس 
“ الأعرج 
/ الإفراني 


” أو تعفوفت (یحیی) 


« البرزلي 

” بن أبي النعيم (أبو القاسم) 
” بن أبي الوليدي (راشد) 

” بن حيون (الأندلسي) 

” بن سودة (أبو القاسم 


⁄ بن زغيوش 


— س لس اس ee ee‏ ہس سم ee‏ 
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أولا: باللغه العربية : 
0 ابن ابراهيم (عباس التعارجي السملالي ا مراکشی ت 1378 ه / 1959 م). 
1 الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام. تحقيق عبد الوهاب بن منصور 
المطبعة a SU!‏ الرباط 1400 ه / 1980م فی 9 اجزاء. 
ئ ابن |بی زراع (أبو العباس أحمد ت 719ھ / 1319 م). 
2 انیس المطرب بروض القرطاس في إخبار ملوك الغرب وتاريخ مدينة 
فاس. دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط؛ 1973. 





د ابن أبي المحلي ( أحمد ت : 1022 ه / 1613م). 

د السلسبيل في قصد السبيل: خ.ع رقم 4733. 

4 الاصليت الخريت بقطع بلعوم العفريت النفريت, مخطوط خزانة حسنية 
الرباط رقم 100. هذا وقد أصدر عبد المجيد القدوري کتاب «الاصليت» تحت 
عنوان: «ابن أبی المحلی الفقيه الثائر ورحلته الاصلیت افریت» منشورات 
عكاظ, الرباط 1991. 

3 اين أبي الوليد (راشدت 675 ه) 
ك الحلال ol tl,‏ تحقيق عبد الرحمان العمراني الادريسي. مطبعة فضالة المحمدية 1990. 
5 ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم ت 728 ه) 
م مجموع فتاوي. اشرف على الطباعة والاخراج المكتب التعلیمی السعودي 
بالغرب ۔ مكتبة العارف ‏ الرباط ‏ الجزء 31 الخاص بالوقوف ). 





بجی سیت حسستت۔۔ هه تفت کل ہے 


as, 
fé | > 
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0 ابن حنبل (الامام أحمد ت : 241ھ / 855م) 

7 مسند الامام أحمد بن حنبل» الطبعة الثقانية 1398 ه / 1978م. 
0 ابن خجو ( أبو القاسم محمد بن علي ت 956ھ / 1549م) 

8 - شرح ارجوزة الهسبطي في العسدة. مسخطوط. خ. الرباط رقم 3156 ك 
0 ابن خلدون(عبد الرحمن بن محمد ت 808 ه / 1406 م). 

د املقدمة. دار القلم بيروت لبنان طبعة أولى السنة 1978 
ت ابن رشد (أبو الوليد محمد بن احمد القرطبی ت 520 ه / 1126م). 

10- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستضرجة. 

تحقيق أحمد الحبابى. 

1 فناوی ابن رشد. تقديم وتحقيق وجمع وتعليق المخازن بن الطاهر التليلي في ثلاثة 
أسفارء دار الغرب الاسلامي؛ بیروت لبنان الطبعة الأولى 1407 ه / 1987 م. 

2 القدمات المهدات لبيان ما اقشضته رسوم المدونة من ااحکام الشرعيات 
والتحصیلات المحكمات لامهات مسانلها الشکلات. تحقيق سعید آحمد اعراب, 
دار الغرب الاسلامي» بیروت: ghd‏ طبعة أولى 1408 / 1988 م فی ثلاثة 
آسفار. 


ت أبن سودة (عبد السلاء بن عبد القادر الفاسي ت 1980). 


3 دليل مؤرخ الضرب الاقصی. مطبعة دار الکتاب بالدار البیضاء 1960 - فی 





5 ابن عبد السميج (ابو العباس احمد بن محمد ت 1080( 
4 ٹوازل فتوى علماء جزولة. مخطوط خزانة عامة الرباط ق 725. 
5 ٹوازل الرسعموكي. مخطوط خزانة عامة الرباط. د 3566. 
د ابن عثمان ( محمد بن عبد الوهاب الطاسی ثم المكناسي. ت 1214 ه / 
21799( 
16 الاكسير في فكاك الآسير. تحقيق محمد الفاسي. ضمن منشورات المركز 
الجامعى للبحث العلمي بالرباط. مطبعة أكدال سنة 1965. 
5 ابن عرصون (أحمد بن الحسن الزجلی ت 992 ه / 1582 م) 
7 - الكتاب اللأئق لعلم الوثافق. طبع بتطوان سنة 1355 ه / 1936 فی جزئين. 
8 . مقنع الملحتاج في آداب الازواج. مخطوط خ.ع الرباط رقم 1026 ك 
0 حسدانق الاشوار مسخطوطالخزانة الحستيلةالرباط رقم 942 
ه ابن عسكر ( محمد ا حسنی الشفشاونی ت 986 ه / 1578 م). 
20 . دوحسة الناشر لحاسن من كان بالضرب من مشايخ القرن الماش 
تحقيق محمد حجی. طبعة دار الغرب بالرباط 1976. 
0 ابن علي ( محمد بن محمد الدکالی السلاوی ت 1364 ه / 1945م) 
21 ۔ كناش يشمل على ظهائر من اللوك السصدیین والعلوبین: fut‏ میکروفیلم رقم 23 
ہ ابن غازي (محمد بن أحمد العثماني الكناسي ت 919 ه / 1513م) 
2 التعلل برسوم الاستاد بعد انتقال اهل النزل والناد. مخطوط خ.ع الرباط 
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3 الروض الهتون في أخبار مكناس الزیتون. المطبعة الملكية بالرباط 1384 ه / 
1964. 
O‏ ابن القاضي (احمد بن محمد بن أبی العافية المكناسي ت 1025 ه / 1616ه). 
4 . جذوة القتباس فيمن حل من الاعلام بمدينة فاس. دار المنصور للطباعة 
والوراقة 1973 فی OU‏ 
5 ذرة الحجال في أسماء الرجال. تحقيق محمد الأحمدي ابي النور. المكتبة 
العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة. الطبعة الأولى 1391 / 1991. 
6 ٹقط الفراند من حقائق الفوائد, نشر ضمن مجموع « الف سنة من الوفيات 
نشره محمد حجی 1976. 
7 النتقی المنصور على مآثر الخليفة المنصور تحقيق محمد رزوق في جزئین. 
مكتبة المعارف bL JI‏ 1986. 
© ابن القاضي (قاسم بن محمد بن أبى العافية المكناسي ت 1023 ه / 1614 م). 
8 ننوير الزمان بقدوم مولانا زیدان. مخطوط خ.ع الرباط رقم 255. 
6 ابن ماجة ( محمد بن يزيد القزوبي) 
29 _ سنن این ماجه. دار الكتب العربية عيسى ا حلبی وشركاؤه السنة 1372 ه 
2 /م. 
ہ ابن منظور( حمال الدین بن مکرم الاصاری ت 711 ه ) 
30 سان العرب الحیط. قدم له عبد العلايلي اعداد وتصنیف LL‏ ندیم 


مرعشلي. دراسات العرب پیروت. دون تاریح. 


0 ابن ميمون (علي الغماري ا حستی, ت 917ھ / 1511 م). 
الرسالة المجازة في معرفة الإجازة. مخطوط خ.ع الرباط میکروفیلم رقم 
1343. 
0 ابن يجبش ) محمد بن عبد الرحيم لتازي ت 920 ه / 91514( 
2 تنبيه الهمم العالية. تحقيق أبو بكر البوخصیبی, مطبعة النجار الجديدة. 
الییضاء 1976. 
ت أبو املاق ( عبد القادر بن محمد بن أحمد بن ا حسن: كان Le‏ أواخر القرن 13 
ه / 16 م). 
3 الخبر عن عن ظهور الفقيه العياشي بهذه البلاد وذكر سبب قيامه 
بوظيفة الجهاد. مخطوط خ.ع الرباط: د 91. 
© [بو داوود (سليمان بن الأشعش ت 275 ه / 889 م ). 
4۔ سان إبو داؤود. طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
7 ابن إأحمد بايا (احمد بن احمد أقيت التکروری السوداني ت 1036 ه / 21627( 
35 كفاية المحتاج لعرفة من ٹیس في الدیباج. مخطوط خ.ح الرباط رقم 681. 
6 ثيل الابنهاج بتطريز الدیساج. مطبعه المعاهد بالقاهرة. 1351 / 1932. 
2 الإدرسي (يوسف بن عابد الحسنى الفاسی كان Le‏ سنة 1036 ه / 1627 >( 
7 ملتقط الرحلة من الغرب الى حضرموت. طبع شركة النشر والتوزيع الدارس: 
الدار البيضاء 1988. 
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ت Jigi‏ (بوجمعة الحسني) ' 
8 أخبارالشريف الولي الصالح أبي القاسم ازروال المعلذوي وابنائ. 
مطبعة النجاح الجديذة 1993. 
٦‏ افا (عمر) 
39 . مسألة النقود النقود فی تاريخ الفرب فى القرن التاسع عشر (سوس 1822 
.1906( « مطبعة النجاح الجديدة. البيضاء :1988 
ص الافراني ) محمد بن محمد السوسي ا لمراکشی ت: 1140 ه / 27 - 1728م) 


0 صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادى عشر المطبعة الحجرية بفاس 


ڈوں تاریخ. 
41 نزهة الحادى بأخيار ملوك القرن الصادي. نشر بعناية المستشرق الفرنسی 
ھوداس 1888. 


2 نزهه الحادي باخبار ملوك القرن الحادي. تقديم وتحقيق عبد اللطيف 
الشاذلى, مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 1998. 
0 إفوقاي (أحمد بن قاسم ا حجري الآندلسی ت 1051 ه / 1641م). 
43 ناصر الدين على القوم الكافرين, تحقيق محمد رزوق. منشورات كلية 
الاداب والعلوم الانسانية, البیضاء مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 1987. 
البخاري (محمد بن اسماعيل بن إبراهيم ت 256 ھ / 870 م). 


44 - صحيح البخاري, دار أحياء التراث العربى؛ بيروت.بروفنصال (ليفى ت 
1956( . 
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45 مؤرخ الشرفاء. تعريب عبد القادر اخلادي دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشرء الرباط 1977. 
ہ بروكلمان (کارل ت 1956( 
46 تاریخ الادب العريي. ترجمة عبد ا حلیم النجار (الأجزاء الثلاثة الأولى) دار 
المحارف „as‏ 1961 - 1962. 
ت البعقيلي (محمد بن أحمد السوسي ت بعد 1020ھ / 1611م). 
47 - متاقب البعقيلي. مخطوط خ .ح الرباط رقم 3772 
بامقدم (رقية) 
48 أوقاف مكناس في مهل الولی اسماعيل. طبع وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية 1993 فى جزئين. 
ت البلودي (أحمد بن علي الوادي آشي ت :بعد900 ھ / 1495 (p‏ 
49 ۔ ثبت الشيوخ. مخطوط مكتبة الاسکوریال باسبانيا رقم 1725. 
بتبن (أحمد شوقی) 
0 دراسات في علم المخطوطات والبحث البيبلوغرافي. مطبعة النجاح الدار 
البيضاء 1993. 
C‏ بنفید الله (محمد) 
51 داظر الوقف. مجموعة مقالات فى مجلة دعوة اخق. أرقاء 3 244( 245( 
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52 الوقف في الفکر الاسلامي. طبع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة؛ مطبعة 
فضالة المحمدية 1996 فى جزئين. 


دك مجموعة وافية بالرسائل السعدیة. دراسة وعقیق. رسالة موقوفة بخزانة 
كلية الآداب والعلوم الآداب والعلوم الإنسان بالرياط 1988/89. yo‏ 


54 مسالة الحدود الشرقية فی القرن 16/۵10 م: فجيج بين الاطماع التركية 
والحماية السعدية. مقال في مجلة جمعية تاريخ المغرب وجدة ‏ العدد 1 السنة 
الأولى يونيو 1993. 

6 تتعلى (محمد بن بوزيان) 

55 الإهام عبد الجبار الفجيجي مؤسسة الصریح الشقافي بفجيح 1 مقال بمجلة 
دعوة الحق العدد ۰254 ربيع الثاني جمادى الأولى 1406 ه/ ple‏ . فبراير 
6 . 

6 فکیسك: أعلام الفكر والادب بين الصصرین الزيني والعلوي. منشورات 
جمعية الفتح لخدمة القران الكريم واحیاء التراث )1( طبعة أولى 0ء مكان 
الطبع غير وارد. 

57 خزانة بني عبد الجبار بفجيج : دار الجدة يمجلة دعوة الحق 1248 شعبان 
405 /مایو 1985. 

58 رساله السماحي إلى سلطان سعدي. دعوة الحق : 1338 جمادی الثانية 1419 
ه/ أكتوير 1998. 
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5 بنكرعي (حليمة) 

9 مداخيل بيت مال الدولة السعدیةء رسالة دبلوم الدراسات العلياء كلية 

الاداب الرباط 84 / 1985ء رقم بنك 95605. 
O‏ بوشارب (أحمد) 
0 أزمة ضمير الغربي خلال القرنین 16 - 17 sa‏ مجلة كلية الآداب والعلوء 
الانسانية بفاس» suc‏ خاص )2( 1985. 
- دكالة والإستعمار البرتفالي الى سنة اخلاء اسفی وأزمور قبل 28 غشت 
1481 أكتوير 1542 مطيعة النجاح الجديدة البيضاء 1984 
ہ بوشنتوف (لطفی) 

2 صورة عالم من القرن 10 ف / ۸16: رضوان الجندی من خلال « تحفة 
الاخوان ومواهب الامتنان في مناقب سيدي رضوان» . مقال شارك به صاحبه 
فی أعمال مجموعة الأبحاث في التاريخ الدینی؛ في ندوة « محطات في تاريخ 
المغرب الفكري والدینی» مطبعة فضالة المحمدية: 1996. 

0 يوركية (السعيد): 

3 خصوصية التشريع الکرائی الهبسي والامتيازات التي يضمنها لصالح 
مؤسسة الاوقاف بامملكة المفربية, مقال Aloe‏ دار الحديث الحسنية العدد 9 
السته 1412 / 1991. 

4 دور الوقف في الحياة الثقافية بالغرب في عهد الدوله الدولة العلویه. 
طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مطبعة فضالة المحمدية 1417 / 1996. 
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5. الوقف الإسلامي واثر في الضرب. مقال فی مجلة دعوة ا حق العدد 230 
شوال ذي القعدة 1403 یولیوز ۔ غشت 1983. 
6 نظرية الفين بین الشريعة والقانون. مجلة دار الحديث احسنية العدد 4 
/m 1404‏ 1984 . 
7 بيرنيي (بییر) 
7 معركة وادي المخازن. تعریف محمد بن عبود à‏ خديجة حرکات وأحمد عمالك 
مطبعة النجاح الجديدة: البیضا e‏ 1991 
© البيهقي (أحمد بن الحسين ت 458 ه). 
8۔ سنن البيهقي الکبری. مطبعة مجلس دائرة العارف النظامية فی الهند ببلدة 
حیدر آباد الدکن. طبعة أولى 1344 
ت الساجوري (عبد الرحمن بن محمد ت بعد 960 ه / 1353م). 
9 ننبیه الفافلین عن قبله الصحابه والتابعین. مخطوط خ.ح الرباط رقم 
10153. 
ورقات في معرفة القبله والاوقات. مخطوط خ.ع الرباط رقم : ق 740. 
ہ التازي (عبد الھادی) 
1 جامع القرويين. مطبعة دار الكتاب اللبناني» بيروت 1972 : الجزء الثاني. 
72 - معركة وادی الف‌ازن. مجلة الناهل عدد 73 دجنير 1985. 


3 وقعة وادي الضازن بدون رقابة. دعرة ا حق عدد 8 السنة ۱9ء غشت 1978. 





0 التسولي (ابو ا حسن على بن عبد السلام ت 1258 / 1842 
74 البهجية فی شرح التحصفة. الطبعة الثانية 1370 ه / 1951. 
التماق (محمد بن احمد ت 1150 ه) 

75 إزالة الدلسة عن وجه الجلسة. مخطوط توجد منه نسختان نسجة فی ملك 
المرحوم محمد المنوني» ونسخة ثانية بالخزاتة الصبيحية بسلا. بتحقيق محمد 
بن المجذوب الحسني» دبلوم الدراسات العلياء دار الحديث الحسنية ‏ الرباط. 

ت الشمخروفي (على بن محمد الدرعی ت 1003 / 95 1594). 
6 النفحة المسكية فی السضارة التركية. طبع مصورا بباريز دون تاريخ. 
(عبد الرحمن بن محمد السوسي ت 1060ه / 1650م). 

77- الفوائد الجممة في اسنادب علوم ui‏ مخطوط مصور خ.ع الرباط رقم د 

0 . 
جانزة : 

8 جائزة الحسن الثاني للوثائق والخطوطات من تنظيم وزارة الشؤون الثقافية 
والختارات. من هذه الوثائق والمخطوطات توجد مصورة على الشريط بالخزانة 
العامة بالرياط. 

0 الجزنائي (علي كان Le‏ عام 766 ه / 1365م). 
9 جنى زهرة الااس في بناء مدينة فاس» المطبعة اللكية الرباط 1387 ه/۱967م. 
0 الجنابي (مصطقی بن حسين الترکی ت 999 ه / 1590م 


0۔ البخرالزخار والصیلم التسیسار, مخطوط خ.ع رقم 1507 
ت الجیدي (عمر). 
ا ابن عرضون الکبیر. منشورات عکاد؛ مطبعة النجاح الجديدة البيضاء ۱407 
ھ/ 1987 > 
2 الحوالات الحيسية مصذر أساسي للتعرف على التاريخ الحضاري للمغرب. 
مقال بمجلة دعوة الحق عدد 242 « ربيع الاول 1405ء ۔ نوفمبر 1985. 
83 - ظهور فن التوثیق في المذهب المالكي. مجلة دار ا حدیث الحسنية العدد 5 , 
6 / 1985. ظ 
العرف والعمل في المذهب المالكى. مطبعة فضالة ‏ المحمدية 1404 ه / 21984 
5 محاضرات في ناريخ المذهب المالكي في الغرب الاسلامي. منشورات عكاد 
الرباط 7 ه / 1987م. 
we‏ (خليفة مصطفی بن عبد الله التركى ت 1067 ه / 21667( 
كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون. مطيعة وكالة العارف باسطنبول 
0ه 1362 م / 1943 1941 فی جزنین. 
ت المجوی ( محمد بن الحسن الثعالبي ت 1376 ه / 1956م). 
7 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. نطبعۃ إدارة العارف بالرباط 


والیلدیة يفاس 1345 1349ھ / 1926 م 1930ء فی 4 أجزاء. 


O‏ حجي ( محمد بن عيد الله الجزار السلوي). 

8 تجديد الدراسة بالقرويين أيام السعديين. أعمال مجموعة الأبحاث فی 
التاريخ الديني محطات في تاريخ المغرب الفكري والديني. مطبعة فضالة 
المحمدية 1996. 

وم الحركة الفكرية بالفرب في عهد السعدیین. منشورات دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشرء مطبعة فضالة المحمدية شوال 1398 شتنبر 1978 فی جزئین. 

0 الزاوية الدلائية ودورها الدينى والعلمى والسياسي. المطبعة الوطنية 
بالرباط 1384 ه 1964 / م. 

1 الصوفيون يقيمون دولة. مقال بمجلة الایمان العدد 5 يونيو ‏ يوليوز 1966. 

92- ظروف عيش الاسانذة والطلبة فی عهد السعديين. مجلة كلية الاداب 
والعلوم الانسانية. الرياط عدد ١‏ 

دد الزسسات الدينية بالمغرب في القرنين السادس عشر والسابع عشر مجاة 
المناهل العدد 18 رمضان 1400 ه / يوليوز 1980. 

4 المنتقى المقصور على مآثر النصور. مقال بمجلة دعوة الحق السنة 10ء العدہ 
نونير 1966. 

5 المراكز الشقافية الفربية أيام السعديين. مجلة البحث العلمي. عدد 6 





اال 473 ` سے رو و سیر سول سے a rrada‏ © 
T i‏ 
i‏ 
LA‏ 
# ہے 


۵ الحراني (الامام أحمد بن حمدان). 
96. صفه الفسوی والشتي واستفتي. منشورات الکتب الاسلامي, الطبعة الاولی 
دمشق 1380. 
7 الاجهزة السياسية المركزية لدی الخزن السعدي, مقال فی مجلة كلية الآداب 
بالرباط 11 السنة 1985. 
8. [حمد النتصور الذهبي کرجل دولة. مجلة دعوة ا حق السنة 19 العدد 18 
غشت 1978. 
99 أوضاع المغرب ومشاکله قبل قيام الدولة السعدیة. مجلة البحث العلمی 
ste‏ 24 يتاير ۔ أبريل 1975. 

100- السياسة والجتمع في العصر السصدي, دار الرشاد الحديثة الدار البیضا ء 
8 /1987 م. ۱ 

101 ۔ الضرب عبر التاريخ. ال جزء الثانی. دار الرشاد الحديثة الدار البیضاء 
1978 . 

2- النظام القضائی بالفرب في عهد السصدییان. مجلة دار الحديث الحسنة 
العدد 1984:4. 


103- ديوان قبائل سوس في عهد السلطان [حمد النصور الذهبي . تحقيق عمر 
أفاء مطبعة النجاح الجديدةء البيضاء 1989. 
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5 الحسني (عبد الحق ابن المجدوب). 
4۔ الحوالات العبسية ودورها فی حفظ الممتلكات الوقفية بانضرب. 
أطروحة جامعية بدار الحديث الحسنية بالرباط رقم :89. 
7 الحضيکي ( محمد بن احمد السوسی ت : 1189 / 1775 Ae‏ 
105. طبقات الحضيكي., المطبعة بالدار البيضاء 5ه / 1938 فی جزئین. 
o‏ الحطاب (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ت 954ھ). 
6۔ مواهب الخليل لشرح مختصر خلیل. الطبعة الثانية 1398 ھ / 1987م. 
0 الحوات (سليمان بن محمد العلمی ت 1233 ه / 1817م). 
7- البدور الضاوية في التعريف بالسادات Jai‏ الزاوية الدلائية. مخوط خ.ع 
الرباط. رقم: د 261. 
6 الخضری (محمد بك). 
8 - ناريخ الشريع الاسلامي. دار الكتب العلمية بيروت 1408 / 1988. 
ہ خطاب صاحب الجلالة الحسن الثاني رحمه الله. 
9- الاحباس مقياس الحضارة والرقي. دعوة الحق رقم 251 ذي الحجة 1405 
غشت 1985. 
د الخطيب (اسماعیل) 
0- آهمية كتب النوازل فی الدراسات الفقهية والإجتماعية والتاريخية دعرة 
الحق. العدد 316. 


5 الخفاجي (شهاب الدین ت 1069 ه / 58 - 1659 م). 
11 ريحات الالیاب وزهرة الحياة الدنیا. مطبعة بولاق بمصر 1283 ه/ 1966 م. 
٦‏ داود (محمد) 
2- ناريخ نطوان. مطبعه كرماريس بتطوان 9 ه ‏ 1390 1959 / 1970 فی 6 
أجزاء. 
6 الدباغ (محمد عبد (usali‏ 
113- من روائع مخطوطات خزانة القرويين. دعوة الق 244ء جمادی الأولى 
5 ه / يثاير 1985. 
À‏ الدذسوقي (محمد) 
114 دور الوقف في تنمية العمل في مجال الدعوة الاسلامية, مقال بجال 
«الوعي الاسلامی» العدد 402 السنة 36ء صفر 1420 / مایو - يونيو 1999. 
ت الدوري (عبد العزيز) 
5 دور الوقف فى التنميةء مقال بمجلة الحوالات المغربية للاقتصاد عدد 21 
1997. 
2 رروق (محمد) 
6 . دراسات في تاريخ الضرب. مطبوعات افريقيا الشرق. طبعة أولى 1991. 
رمضان (مصطفى محمد) 


٦ 
a ااا‎ 376 yy س تس ااا سی مت‎ 
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6 اٹرحیلي (وهبة) 
7 الففه الأسلامي وأدلته الجزء الثساهن. دار الفكر الطبعة الثالثة 
1989 / 1409 . 
ت رمضان (مصطفى بن محمد) 
٤۔‏ دور الاوقاف فى دعم الازشر كمؤسسة علمية إسلامية . دعوة الحق العدد 
0 شوال ذى القعدة 1403 / يوليوز ‏ غشت 1983. 
۲۲ زیادة (عبد القادر) 
9 حركة الشعلیم في تمبکتو فی بلاد التكرو خلال القرن 16 ودور الا وقاف 
في إدهارها. دعوة الحق stall‏ 230 شوال ‏ دو القعدة 1403 / ه sald‏ غشت 
1983. 
ت الزرقافي (عبد الياقي بن یوسف بن أحمد ت: 1099 ه / 1688م). 
0- شرح مختصر خلیل. طبعة القاهرة 
5 زمامة (عبد القادر الفاسي) . 
1 الفجيجيون. مجلة البحث العلمی, العدد 20 . 21 يوليوز 1972 ويونيو 1973. 
۵ الزياني (عبد العزيز بن ا حسن ت 1055 ه / 1645م). 
2. الجواهر الختارة فیما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة. مخطوط 
خ.ع الرباط رقم 3832 | | 
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0 الزليعي ( جمال الدين ابو محمد عبد الله يوسف المخفي ت: 742 ه) 
3 نصب الراية لاحاديث الهداية, دار الحديث بيروت قي ثلاثة أجزاء (دون 
تحدید مكان الطبع وتاريخه). 
0 سابق (السيد) 
4۔ فقه Adadi‏ دار الفکر بیروت 1403ھ /1983م في AOÛ‏ اجزاء طبعة رابعة. 
٦‏ السجلماسي (أيو القاسم الرباطي © 1214 / 1800م). 
5- شرح العمل الفاسي. طبعة حجرية بفاس 1291 ه / 1874. 
٦‏ السقاط (عبد (sit!‏ 
6- الزاوية المغربية في العصر السعدي. دعوة الحق عدد 264 شعبان ‏ رمضان 
7 بریل - ماي 1987 
0 السکتاشی (محمد بن عبد الرحمان) 
7۔ أجحوبة السكتاني. مخطوط خزانة عامة رقم د 1016 الرباط. 
7 اسكيرج (احمد بن العیاشی) 
8 ارشاد المتعلم والناسي في صفة أشكال القلم الفاسي, طبع على الحجر بفاس 
سنه 1316 / 8 م. 
0 السوسي (محمد ا مختار بن على ت: 1383ھ / 1963). 
129 ايليغ قديما وحديثا. الطيعة اللكية بالرباط 6 ه / 1966م. 
0۔ خلال جسزولة, المطضبعةالمهدية بتطوان» دون تاريخ في 4 أجزاء. 
31 سوس العالمة. مطبعة فضالة بالمحمدية 1380 / 1960م. 


132 مترعات الكؤوس في آثار طائفة من ادباء سوس مخطوط خ.ح الرباط 
7. 

3 المعسول ؛ مطبعة النجاح بالدار البيضاء 0 - 1383 ه / 1960 — 1963 في 
0 جزء. 

ت السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن 911 ه / 1505م). 
0134 الجامع الکیسیسر. مخطوط خ.ع الرباط رقم 3872 في 3 أجسزاء. 
ت الشاذلي (عبد اللطيف) 
5 التصوف والجتمع, نماذح من القرن العاشر الهجري, جامعة الحسن الثاني, 
. الدار البيضاء. مطابع سلاء الحى الصناعی تابريكت 1989 
.- 136 الحركة العياشية. حلقة من تاريخ المغرب في القرن 7 مطبعة النجاح 
5 الجديدة البیضاء 1982. 

ہ الشریف ( محمد ) 

7۔ أهمية الحوالات الحبسية وكنائش المحاسبة فی كتابة تاريخ تطوان قبل 
الحماية. كناش الزاوية القادرية نموذجا. الملتقى المغربي ۔ الأندلسی الثالث ‏ 
منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بتطوان: دون تاريخ. 

5 شريف (محمدأحمد) 
8 مؤسا الاوقاف في العراق ودورها التاريخي المتعدد اابصاد. دعوة الق 


0 شوال ذى القعدة 1403 / يوليوز ‏ غشت 1983. 





(ol 0‏ (مصطفی) 
139 إحکام الوصايا والاوقاف. مطبعة دار التأليف القاهرة 1386ھ / 1967 
الطبعة الثانية. 
٦‏ الشوكاني (محمد بن محمد اليمنى ت 1255 ھ) 
0- ٹیل الاوطار. طبع دار الطباعةالمنبرية. الطبعة الثانية 1844 D‏ 
D‏ الصومعي (أحمد بن أبى القاسم الصومعی التادلی ت 1013 هي / 1604 م). 
41 المعزى في مناقب آيي يعزى. م خطوط خ.ع الرباط رقم 2323. 
6 الطنجی (محمد) 
142- الحبس لا يباع ولا يوهب ولا يورث حديث شريف. مقال مجلة دعوة الحق 
العدد 2 السنة 8. شعبان 1384ھ / دجنبر 1964. 
plc) dao‏ ( 
3- نظام الوقف فی الاسلام وآثاره الترتبة عنه. مقال بمجلة الأزهر المجلد 9 
محرم 1357. 
0 طوريس (دییگودی) ا 
4. تاريخ الشرفاء. توجمة عن الفرنسية محمد حجي. ومحمد الأخضر؛ شركة 
النشر والتوزیم, ا مدارس: الدار البيضاء مطابع سلا 1408 ھ/1988م. 
o‏ ظهائر ملكية (صادرة عن جلالة الملك الحسن الثانی رحمه الله) | 
145 ظهير فى شأن الاوقاف العقبة والمشتركة رقم 1 77 83 بتاريخ 4 شوال 


9 ا گتوہر 1977. 





6- ظھیر متعلق بتشکیل لجنه مكلفة بتصفية الاحباس المعقبة رقم 150 
29 بت اریخ 20 جسم اددى الأولى 1379 / 18 أبريل 1979. 
7 العابدي (محمد العلوی) 
147 الاموال في الفقه المالكي. افريقيا الشرق 1991. 
٦‏ العافية (عيد القادر) 
148 الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية بشفشاون واحوازها خلال القرن 
الصاشر الهجري. نشر وزارة الأوقاف والشؤون LLY‏ الرباط 1402 ه / 
2 . 
9- الشیخ القاضي أبو عبد الله بن عوضون. مقال بمجلة دعوة الحق العدد 10 
السئة 18 نوفمير ‏ دجنبر 1977. 
0 عبد الحفيظ (مولاى عبد الحفيظ السلطان العلوي) 
0۔ داء العطب قدیم. مخطوط ح.ح الرباط رقم 11400ز. 
151 ك تاب غير نام ٹلسلطان المولى عبدالحفيظ. خ.ح. رقم 12160. 
ت العسقلاني (أحمد بن على بن حجرت 852 ه / 1448م) 
2- فتح الباري على صحيح البسخاري, نشر وتوزيع رئاسة ادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية. تحقيق الشيخ 
عبد العزيز بازء المكتبة السلفیة؛ تلائة عشر جزء مقدمة. القاهرة 1407 / 


1987 م 
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0 العسيلي (کامل جمیل) 
3- مؤسسة الاوقاف ومدارس بيت المقدس. دعوة ا حق ۰230 شوال ‏ ذو القعدة 
1403 ه / يوليوز ‏ غشت 1983 
0 العلمي (عيسى بن علي الحسني) = 1123 ھ / 1715م 
4 كتاب النوازل. طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . تحقيق المجلس 
العلمي بفاس 1406 ه/ 1986 م في ثلاثة أجزاء. 
ہ الخصاوي (محمد بن علي الحاج البقال توفي حوالي 1022 ه / 1613م). 
ULL, 5‏ إلى الامون. مخطوط خاص بالرباط. 
ت الفاسي (محمد بن عبد الله ت 1396 ھ / 1976م) 
6- الخزانة العلمية بالمفرب. مطبعة الرسالة بالرياط 1380 ه / 1960 م 
157- فهرس مخطوط خزانه اثقرویین؛ مطبعة النجاح الجديدة ء البيضاء فى 


E 


أربعة اجزاء. 
٦‏ الفاسي (محمد البشير ين عبدالله ت 1382 ه / 1963م) 
8۔ قبيلة بني زروال. مطبعة النشورات بشمال افریقیاء الرباط 1962. 
الفاسی (محمد المهدي ت 1109 ه / 1698م) 
159- همتع الأسماع في ذکر الجزولی وانباع وما ٹھما من الانباع, الطبعة 


© الفاسي (محمد العربي بن أبي المحاسن یوسف ت 1052ھ / 41642( 
160- مرآة المحاسن من أخبار الشيخ إبى الجاسن , المطبعة الحجرية, فاس 1324 / 
6 . 
7 الفاسي (عبد الرحمن بن عبد القادر ت 1096ھ / 1685م) 
161 - نظم العمل الناسي وفرحسه. مخطوط خ.ع الرباط رقم 1448. 
2۔ الاقضوم في مسبسادی العلوم. مخطوط, .ع الرباط رقم ك: AS‏ 
٦‏ الفاسي (عبد الرحمن) 
3- من فو الكرسيفي مؤلف الرسالة في الحسبة التطبيقية؟ مقال ilas‏ 
المناهل رقم 24 رمضان 1402 / يوليو 1982. 
م فتحة (محمد) 
164 النوازل الفقهية والمجتمع: دراسات في تاريخ الغرب الاسلامي ( من القرن 
6 ه الى 9ھ / 12 ۔ 15( مطبعة المعارف الجديدة 1999. 
0 الفجيجي (ابراهيم بن عبد الجيار توفي حوالي 954 ه / 1547م). 
165. روضة السئوان, مخطوط خ.ع. الرباط رقم: د 2168. 
0 الفجيجي yl)‏ القاسم بن عبد الجبار ت:1011 ه / 31603( 
6۔ إجازة عبد الجبار واولادہ. مخطوط خاص بفجیج 
7۔ الفريد في نقليد الشريد وتوصيد الوبید. تحقيق عبد الهادي النازي» نشر 
العهد ا جامعی للبحث العلمی؛ مطبعة النجاح الجديدة» البیضاءء 1983. 


هس 


168. نظم الدولة في عهد السعديين. رسالة جامعية. كلية الاداب والعلوم 
الانسانية الرياط 1994 1995. 
o‏ الفشالي (محمد بن على ت 1021ه / 12 1613م). 
9- لامية الوفيات. مخطوط خ.ح الرياط رقم 3139ء نسخة ثانية رقم 7228. 
الفشتالي (عبد العزيز بن محمد ت 1031 ه / 1622م) 
0. مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفاء. نشره عبد الله کنون فى المطبعة 


المهدية بتطوان 4ه / 1964 م. 
Jalis -171‏ الصفا فی مآتر موالينا الشرقاء, دراسة وحقیق شید الكريم كريم. 
مطبوعات وزارة الأوقاف الرباط. 


6 القادري (محمد بن الطيب الحسني ت 1187 ه / 1773م) 
172 الاكليل والتاج في نذييل كفاية المحتاج. مخطوط خ.ع. الرباط, رقم 1897 
173. التقاط الدرر و مستفاد المواعظ والعبر من أخبار أعيان الائه الحادية 
والشانية عشر. دراسة وتحقيق هاشم العلوي القاسمی: دار الآفاق الجديدة 
بيروت 1401 ھ/1981. 
4۔ نشر الشاني لاهل القرن الحادي عشر والثاني. تحقيق محمد حجي وأحمد 
التوفيق» النجاح الجديدة في اربعة اجزاء, البيضاء 1402 ه / 1982. 
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ت القبلي (محمد) 

175. مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين. مقال بمجلة كلية 
الاداب والعلوم الانسائية DU‏ العددان الثالث والرابع سنة 1978. 

ہ قريوط (عائشة) 

6 الأسري والعبيد بالغرب من القرن اشامس عشر الميلادي الى منتصف 
السابع عشر )#818 / 1415م 1050ھ / 1640( « بحث لنیل دبلوم الدراسات 
العليا فی التاریخ. جامعة سیدی محمد بن عبد الله.. كلية الاداب» ظهر الهراز 
فاس 1999 2000. 

7 كاستيلو (الونسوديل كان L>‏ عام 994 ه / 1585م) | 
7۔ مسودة لرسائل سعدية. مخطوط بالخزانة الوطنية بمدريد رقم 257. 
0 الكبيسي (محمد) 
178 مشروعية الوقف الاهلي ومدى المصلحة فيه. مقال بمجلة دعوة الحق رقم 
0 شوال ‏ ذي القلعلة 1403 ه / يوليوز. شسسشت 1983 
0 اٹکتائی (محمد) 
9- سلوة الانفاس ومحادثة الاكياس يمن آقبر من العلماء والصلحاء بفاس i‏ 
طبعة حجرية بفاس 1318 ه / 1900ء فی ثلاثة أجزاء. 
7 الكتاني (یوسف) 
0 ظاشرة الكراسي العلميية, دعوة GLI‏ 244 جمادی الاولی 1405 ھ / ینایر 
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ت الكردي (أحمد الحجى) 
1۔ الوقف الجماعي: انعقاده وحکم الرجوع فيهء مقال بمجلة الوعی 
الاسلامی. العدد 374 ه / فبرایر 1997. 
5 كريم (عبد الكريم) 
2 ال مغرب في عهد الدوئة السعدية. شركة الطبع والنشر الدار البیضاء 1397 / 
1977 
183. من ونانق معركة وادي الخازن. دعوۃ الحق السنة 19 العدد 8 غشت 1978 
ت الكلائي (ابراهيم ت: 1047 ه / 41637( 
184- تنبيه الصفير من الولدان على ما وقع في مسألة الهارب والهاربة من 
الهذيان لمدعي استحقاق الفتوى أجليان. مخطوط oie‏ الرباط: ك ST‏ 
ص كنون (عبد الله بن عبد الصمد الطنجي) 
185- ذكريات مشاهیر رجال الفرب, دار الکتاب اللبناني بيروت دون تاريح. 
6۔ رسائل سعديية . دار الطباعة المغربية بتطوان 1954. 
النبوغ الفربي في الادب العربي. مطبعة دار الكتاب الليناني» بيروت 1961 في 
3 أجزاء. 
0 کنون (عبد الصمد) 
188 جني زهرة الآس فی شرح نظم عمل فساس. القاهرة؛ دون تاريخ. 
لوطورنو (روجي) 


9۔ فاس قبل الحماية. ترجمة محمد حجی ومحمد الأخضر منشورات الجمعية 
للتأليف والترجمة والنشرء دار الغرب الاسلامي في جزثین: بيروت 1406 ه / 
1986. 
ح مالك (بن آنس ت 176 ه / 795م) 
0- الوطا محقيق محمد فؤاد عبد البیبكاقی؛ طبع بمصر سنة 1370 ه. 
0 مجهول (توفی بعد 1000 ه / 92 - 1591( 
1۔ طبقات المالكية. مخطوط خ.ع الرياط عدد : 3028. 
0 مجهول: 
2 الوقف في الشريعة الاسلامية. منشورات المكتبة الحدیئة طرابلس. دون 
تاريخ. 
0 مجهول: 
193- رسائل سعدیه. مخطوط خ.ع الرباط ك: 278. 
6 مجهول: 
4۔ ناريخ الدوله السعدية التکمدارئیه. تقديم وتحقيق عبد الرحيم بنحادة: دار 
تينمل للطباعة والنشر؛ مراكش 1994 
٦‏ مجهول: 
5۔ الدخيرة السنية في تاريخ الدولة الرينية. تحقيق محمد بن آبي شنب 


الجزائر 1339 ه / 1920م. 


7 مجهول: 
6۔ قضية المهاجرين المسمين اليوم بالبلديين. مخطوط ضمن مجموع. خزانة 
dole‏ الرباط رقم د: 2660. 
ت المرابي (أبو أحمد الاندلسی ثم الفاسي. عاش في القرن العاشر الهجري) 
7- تعفة الاخوان مواهب الامتنان في مناقب سيدي رضوان. مخطرط خ.ء 
الرباط ك : 154. 
ت الرفيتي (محمد بن سعيد السوسي ت 1089 ه / 21678( 
8- الاشارۂ الناصحة لمن طلب الولاية بالنية الصالحة. مخطوط خ ع 5708. 
5 الرینی (نجاة) 
9- حول الوقف والاوقاف. مقال بمجلة دعوة الحق sae‏ 325 رمضان 1417ھ ینایر 
۔ فيراير ۱997 
0- شعر عبد العزيز الفشتالي: جمع تحقیق ودراسةء مكتبة المعارف الرباط 
1986 
201- مزيان (أحمد) 
فجیج مساهمة في دراسة المجتمع الواحي المغربي في القرن التاسع عشر 
 1845(‏ 1903(« مطيعة فجر السعادة 1988. 
0 هزین (محمد) 
202 فاس وبادیتها. مساهمة فی تاريخ الغرب السعدي 1549 ۔ ۰1637 منشورات 
كلية الاداب مطبعة العارف LU JT‏ 1406 ھ / 1986 فی جزئین. 


کسی ب 


Ki- ہے‎ = 


3- التاريخ الفربي ومشكل الصادر: نموذج النوازل الفقهية. مجلة كلية الادب 
والعلوم الانسانیة بفاس عدد خاص (2) 1958. 

ت المسلوني (مصطفى عمر) 

4- الحركة العلمية فى الجامع الكبير بمدينة تارودانت خلال القرنين العاشر 
والحادى عشر الهجرين. دعوۃ ال حق, العدد 325 السنة 38 رمضان 1417 ه 
يناير/ فبرایر 1997م. 

مشان (محمد) 

5 منهج الامام مالك فى الموطأ. مقال بمجلة دعوة GLI‏ العدد 323 

5 المشري (احمد بن محمد التلمساني ت 1041ھ / 31 1632). 

206 روضة الاس العاطرة الانفاس فى ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش 
وفاس. المطبعة الملكية LL JL‏ 21383 / 91964 | 

(21587 (أحمد بن على المكناسي ت 995ھ/‎ Jp a 

7- فهرس. تحقيق محمد حجی. دار الغرب بالرياط 1976 

النونی ( محمد بن عبد الهادي المكناسي) 
8 أساتذة الهندسة ومؤلفوها في المغرب السعدي. ipes‏ الق العدد 2 
السنة 9 دجئبر 1965. 

209 أوقاف بدون كراسي على مواضع معينة بجامعي القرويين والاندس, دعو: 

الحق العددان 6 - 7 السنة 9 ذي الحجة . محرم 1336 / ابريل 1966. 





210- تاریخ الوراقة الفربية. منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية الرباط. 
مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء 1991. 

211 خطة الحسبة في المغرب. مجلة المناهل عدد24 يوليوز 1982. 

2 دور الاوقاف المفربية في التكامل الاجتماعي عبر عصر بني مرين. 

(557ه 2869( دعوة ا حق, العدد ۰280 شوال ذي القعدة 1403 / يوليوز ‏ 

غشت 1983. 

3 كراسي الاسانذة بجامعة القرویان. دعرة Gal‏ عدد 4« 1385 / 1966 

4 الكناشات المفربية. المناهل العدد 2 مارس 1975. 

5 المصادر العربية ٹتاریح الفرب منذ الفتح الى نهاية العصر اٹحدیث, 
منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية BEM‏ الجزء الاول 1404 ھ / 1983. 

۰ 216 ورقات عن الحضارة الفربيه في عصر بنى مرين. منشورات كلية الآداب 
والعلوم الانسانيةء الرباط, مطابع الأطلس (دون تاريخ) . 

7 المهماة (مصطفى عبد السلام) 

7 الراة الفربية والتصوف في اثقرن الحادي عشر الهجري. دار الكتاب 
البيضاء 1978 

O‏ ميارة (محمد بن أحمد الفاسي ت 1072 ه / 1662م) 


218 - شرح لامیه الزقاق. المطبعة الحجرية بفاس. 


219 شرح نجفة الحكام. 





220- فصيحة الفترین وكفاية الضطرين في التفريق بین المسلمين Les‏ لم ينزله 
رب العامين ولا أخبر به الصادق الامین ولا ثبت عند الخلفاءلهتدين مخطرط 
ضمن مجموع بالخزانة العامة بالرباط رقم د. 2660. 

5 لخضر (عبد الله) 

221 اضواء على الحوالات الوقفية بالفرب. دعوة الحق عدد 317 السنة 37 شوال 
6 ھ/1996. 

0 الناصري (أحمد بن خالد السلوي ت. 1315 ه / 1897م) 

2 الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی. الطبعة الثانية بمطبعة دار الكتاب 
بالدار البيضاء 1956 - 1954 في 9 أجزاء. 

ص الشاصري (محمد المکی) 

3 الأحباس الاسلامية فی المملكة المغربية . مطيعة فضالة المحمدية › 

طبع وزارة الأرقاف والشؤون الاسلامية 1412 ه / 1992. 

5 الشاشي ( صلاح الدين) 

4 مؤسسة الوقف ومصالح الاقليات الإسلامية في مختلف ارجاء العالم. دعو: 
الحق 230, شوال ‏ ذي القعدة 1403 / يوليوز ‏ غشت 1983 

النسائی ( أحمد بن على ت 303 ه / 915م) 
5 سان النساني. تحقيق الشيخ حسين محمود المسعودي, المطبعة المصرية AIL‏ 


AU!‏ 0 دون تاریخ. 


391 سس سس 


٦‏ نشاط (مصطفی) 

6 المرينيون وجامع القرويين. أعمال مجموعة الأبحاث فی التاريخ الدینی. 
محطات في تاريخ المغرب الفكري والدینی, مطبعة فضالة المحمدية 1996. 

الهبطي (عبد AU)‏ 963 ه / 41556( 

7ھ الالفية السنية في تنبيه العامة والخاصة على ما أوقعوه من التغيير في 
الملة الاسلامية, اعداد وتقديم محمد ستيتو . منشورات كلية الاداب والعلو 
الانسانية وجدة. 

O‏ الهبطي (محمد ت 1001 ه / 92 - 1593م) 

8 المغرب الفصيح عن سيرة Prandtl‏ الرضى النصیح. مخطوط خاص بالرباط. 

5 الهلالي (العربی) 

229 فجیج, تاريخ وثائق ومعالم السجد العتيق والصومعة الحجرية. المطابع 
المغربية والدولية. طنجة 1981 

0 الودغيري (محمد بن عبد الحق الفجیجی) 

0 حياة الرحالين ابرهيم بن عبد الجبار وابن أخيه بلقاسم. مجلة دعوة الحق 
السئة 411 1387 / 1967. 

5 الوزان (الحسن بن محمد ليون الافريقي توفي بعد 957 ه / 1555م). 

31 وصف افریقیاء ترجمة عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر مطبعة 


وراقة البلاد الرباط 1400 / 1980 الجزء الأول. 


ت الوزاني gl)‏ عيسى المهدى ت 1342ه) 


س س و ee‏ 





2 النوازل الجديدة الکبری فیما هل فاس وغیرهم من البدو والقری. 
المسماة ب: « المعيار الجديد الجامع العرب عن فتاوي المتأخرين من علماء 
الغرب, قابله وصححه عمر بن عیاد. طبع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 

EL‏ 1419 ه / 1998 م 

5 الونشریسی ( أحمد بن یحیی ت: 914 ه / 1508 م) 

233 العیار العرب وا جامع الغرب عن فتاوي أهل افریقیا والاندلس والغرب. خرجه 
جماعة من الفقهاء باشراف محمد حجی, نش وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
دار الغرب الاسلامی بيروت 1401 ه / 1981. 

4 المنهج الفانق والمنهل الرائق والمعنى اللائق باداب الویق وأحكام الوثائق.طبع . 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. دراسة » وتحقيق لطيفة الحسني 1418 / 
7 مطبعة فضالة المحمدية. 

٥‏ يكن (زهدي) 

5 الوقف يبن الشريعة والقانون. دار الطباعة والنشر بيروت لبنان 1988. 

اليوبى (لحسن) 

236 أبو محمد عبد الله بن محمد الهبطي من فقهاء الاصلاح في القرن العاشر 

الهجري. دعوة GAL‏ 312 السنة 36ء ربيع الاول ۔ ربيع الثاني 1416 / غشت / 


شتتير 1995. 





7ھ الجيازة في الفقه المالكي (القسم الاول), مقال بمجلة دعوة الحق عدد 292 


صفر الخير 1413 / غشت 1992. 
8 الفتاوي الفقهية فى أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحمایة: 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 1998ء مطبعة فضالة المحمدية. 





ثانيا: باللفة الفرنسية. 
-BASSET (R)‏ 
Catalogue des manuscrites à Fès, Paris 1923.‏ - 239 
BEL ) 4.0)‏ - 


240 - Catalogue des livres arabes de la bibliothèque de la mosquée d'el Oaraw 


iyyine à Fès, Fès 1981. 
- BINBIBE (A.C) 
241- Histoire des bibliothéques au Maroc, 1992. 
- BLAGNA (Jossée) 
242- Deux lettres inedites du sultan saadien moulay abdellah ibn Muhammed 
l 1023 / 1614 R M. N° 10 é sem Í 
- BOIS ( ch) 
243- Années de dissette et années d'abondance, sechresse et pluies au Maroc, Re- 
vue pour l études des calami Jeneve 1949 N° 26-2 
Roneotypé, 
۔‎ GASTRIES ) It colonel Henri de) 
244 - Autour d’une bibliothèque Marocaine, Journal des débats 20 Octobre 1907. 
245- Le protocole des lettres des sultans du Maroc, Comptes rendus de seances de 
“academie des j iptions et belles lettres 15 
246 - Les signes de validation des cherifs saadiens. Hesperis 1923: 1 3ème trimestre. 
- CHARIF ( Omar) 
247- Les "Hobous” Cours de perfectionnement du service des renseignement. 
- presse de direction des renseignement , Paris 1925. 
- COLIN (G.S) 
248- Note sur le système cryptographique du sultan Ahmed el Mansour, Hesperis 
1927, T: 1,2e trimestre. 


250 - Nouvelle inscription Saadien de Marrakech. Hesperis 1945 Tom XX II Fasi- 
cule unique. 
- COUR (A) : 


251- L’Etablissement des dynasties des cherifs au Maroc et laur rivalité avec les 
turques de la regence d’ Alger (1509 - 1830), Paris 1904. 


- DEVERDUM (Gestion): 
252 - Dahir S'adite de renouvelement (1632), Respect de coutumes et exomera- 
tion d’impat. R-O.M.M. N° 13-14 1 sem. 73. 
29 3-Marrakech des origines à 1912, LEYDE, Pans 1967. 
254 - Une Nouvelle inscription Saadien, Hesperis- tamuda 1969 Fasicu : 2 - 2 vol : x. 
۔‎ FAGNAN ۰ 
255 - Extraits inedites relatifs au Maghreb, 
- FUMEY (H): 
256 - Choix de correspondances maricaines, Paris 1903,volumes + 1. 
- GRANDES SERIES: 
257 - Les sources inedites de l'histoire du Maroc, ler serie (les sa'dites) : 


- FRANCE : en 4 volumes. 
- PAYS - BAS : en 6 volumes. 
- ENGLETTERE :en3 Volumes 
- ESPAGNE : en 3 volumes. 
- PORTUGAL : en 6 volumes . 
Edition ERNEST LEROUX, Paris 1905 - 1953. 
۔‎ KABLY (M) 
258- Société. pouvoir et religion 2 roc à la fin û 0۷61۱ age -XV 
Siècles), édition : Maison neuve et laros paris 1986. 
- LECLERC: 
260 - Foundogs de Fes, Revus France - Maroc le 15.1.1917. 
LUCCIONL (3) : 
261 - Les Fondation pieuse "HABOUS" au Maroc depuis les origines jusqu’à 
1956 imprimerie Rabat. 
262- Le Habous oy Wakf, rites malkiers et Hanefites, imprimerie reunies de la Vi- 
gie marocaine et le petit marocain, Casa 1928, 
MASSIGNON (L): 


263 - Le maroc dans les premières années du XVI siècles, Alger 1906. 
- MICHAUX - BELLAIRE 


264 - Description de la ville de fes, archives marocaines volumes XI, 1907 





265- Les biens habous et les biens du Makhzen , Revue du Monde Musulman ۵ 
année, Mai, Tom, 1908. 
266 - La guelsa et le gza, Revue du Monde Musulman, 5ê année, Tom : 
13 Pevrier 1911. 
- MELLIOT (L): 
267 - Demembrement du Habous, éditions ERNEST LE ROUX, Paris 1918, im- 
primeries reunies de la vigie Marocaine et Je petit Marocain. 
- MILLIOT (2) : 


268 - Introduction à l'étude du droit Musulman, librerie Recueil Sirey, Paris 1913. 
- PERITIE : 

269 - [Les medersas de Fes, Hesperis 1923 Tom II 48 trimestre. 
- PESLE (O) : 


270 - LA théorie et la pratique des habous dans le rite malekite, imprimeries reuni- 
es la vigie Marocaine et du petit marocain - Casablanca. 

PIANEL (G): 
271 - Du nouveau sur mohamed ibn'sa Historiographie et ministre du moulay Ah- 
med Al Mansour le dorê, Hesperis 1954,Tom XLI le et 2e trimedtre. 
272- Une source nouvelle de l'histoire saadienne, Hesperis Tom XXXVI le et 2 
trimestre 1949, 

-RABINO (H.L) 
273- Contributig l histoire des saadiens, Archives berberes 1919 -20, T; 4 
-La réorganisation des habous au Maroc, Revue du Monde Musulman, - Juin 
1920, volume xxxiv, 

- RENAUD (H.P.D) 
274 - La peste au maroc, études d'épidəmologie et géographie medicale, Rabat 
1922. 

RESENBERGER (B) et HAMID (T) 
275 - Famines et épidemies au XVI et XVH, siècle le partie, Hesperis, volume 
AVI Fasicule Unique 1973, 2e partie, Hesperis volume XV Fasicule unique 1974. 

- SHOUKRY (A.B) ۱ 
276 - L’institution des biens dit HABOUS au WAKF Dans le droit de l'islam, 


thèse pour le doctorat (sciences Juridiques) ERNEST SAGOT et Compagnie Paris 
1904. 

- VAJDA (G) 
277 - 2001611 de textes Historiques Judeo-marocains (1 e partie), Hesperis 
Tom XXXV Année 1948, 3e et 4e trimestres pp: 311 - 357. 





— مدخل مفاهيمي وناريخي لومم م جی,_ں بپبپوپو و ا٦ا"‏ 
انجزه التقل 

الباب الاول : المؤسسة الحبسية وعناصر الوقفيات sessesssresirersirntserrteeasens‏ 86 

الفصل الاول: المؤسسة الوقفية: ا 87 

1۔ القضاة S‏ 89 

2 النظار 0۲َ0-ف0---.---: 010‏ 0 -_پجج0 -و 0 گتگ ٠‏ 

3 المساعدون 97 ٤۶ت‏ 7 7+  ,‏ ص ص - َ 8 ,. و تیب 

الفصل النانى : عناصر الوقفیات: sess‏ 120 

ا۔ الواقف والموقوف مومهو م ممم ممم مومه وی ی وم شی 124 

132 sss الصيغة‎ 2 

3 الشروط وصرف الستفاد و و موم همم موم موی موم موی عم سم و2 136 

4 الهدف من التحبيس ۷0 7 Er‏ 

الباب الثاني :أنواع الوقف في العصر السعدي سی یمم 150 

الفصل الاول: الوقف العقب: uen‏ 152 

1 دواعی الوقف ا لمعقب E‏ 

2 المستفيدون من الوقف المعقب ren.‏ 158 

3 الوقف المعقب والاناث ممم ممه عم ممع ومو ف مم بیس 174 

4 تقسیم مستفاد الوقف المعقب ...185 

ک نماذج من الوقف المعقب ...189 


eM‏ سس سک 


الفصل الثاني: الوقف الخيري: nn ne‏ ّچّ ‏ , 


1 الوقف الخيري العام 007  -‏ - 9پ 

11 الوقف الخيري العام الديني e‏ 

1۔2 الوقف الخيري العام الاجتماعي sess‏ 

31 الوقف الخيري العام الثقافي essa‏ 

2 - الوقف الخيرى ال معن 0 


2 - 2 - الوقف على الكراسي العلمية. e‏ 


2 - 3 - أنواع أخرى من الوقف ا معين 0011117-0٦‏ 
الباب الثالث: الأدلة على صحة الوقف وطرق تنميته في العصر السعدي ‏ 285 


الفصل الاول: الادلة على صحة الوقف والوقفيات: سس 289 
ا۔ حيازة الوقف لم م مم ممم ممه م ممه وموم ممم مم ممم ممم ممعم طم وی بی 289 

2 تقنيات التحقيق 007ص0000 0 ‪>>صسٹ‪ی۷۷تبیتب۱بٰبںب BOL‏ 

3 الحوالات الحبسية کی ٹ ٹ0 ٹت----9گيڑجپ):::::ج:ە,ی ۶۹۸۳ھ 
الفصل الثانی: طرق تنمية الوقف: 34l assassin‏ 
ا كراء الأحباس: BAD sss‏ 

2 المعاوضة: assesses‏ 359 
الباب الرابع: مداخیل وصوائر الاحباس فی العصر السعدي ی 377 
الفصل الاول: مداخیل الاحباس 379 
1 مداخيل الأكرية (فاس وتارودانت موذجا]....... و 389 

2 مداخیل القلاحة (جامع القرويين بفاس نموذجا) سنہ 417 


سس( 


AGG PP PERRET EE PET EEE CET EEE EE TEE ET ECECECEEECEEEEEEE المصل الثاني : صوائر الأحباس‎ 


1- صواثر الترمیم والاصلاح 07 9 ہ7٣‏ 7ظۂ٤ییین  A70‏ 
2 صوائر التجهيز والعقار sss‏ 475 
3 صوائر التسيير nne‏ 904 
الباب الخامس: الخزانة العليا من أهم آثار الوقف العلمی منذ pac‏ السعديين 6 
الفصل ادول: نشأة الخزانة العليا ووقف الكتب D ss‏ 





الفصل الاول: مشاکل مرتبطة با هاز الشرف على الاحباس ونفقات التسییر...... ۱26 
ا۔ مشاکل مرتبطة با جھاز الشرف على الاحباس ne.‏ 126 
2 مشاکل مرتبطة بنفقات التسییر 7 3 ۱یئ 37] 
الفصل الثاني: مشاكل مرتبطة بأركان الوقف وانواعه nn‏ 136 
١‏ - آوقاف مستغرقي الذمة 270 وود یو ۶0۷ 
2 - سيقية التحبیس على البیع مم موس ممیت 78 ] 


4 - خلط الاحباس (نمودج من شفشاون) CI nier.‏ 
الفصل الثالث: مشاکل مرتبطة بالکوارت الطبيعية (الجياحة) 

فی عهد المنصور ( أحياس القرويين بفاس موذجا). سس 201 

O4 606066000660660 الجياحة بالأرقام 5ت پٹ 7 ة 99ٹس090‎ - i 

2 - ملاحظات واستنتاجات لمم ووم ۸۶9-09000۹۹۰ ری 
الفصل الرايع: مشاكل فترة ازمنه Le‏ بعد المنصور یئ DAT‏ 
| - الجياحة بالأرقام مع تقدیم ملاحظات واستنتاجات 890 DDR cr‏ 

2 - تسلط على أحباس ا جامع الکبیر مکناس ee‏ 238 

3 - تدهور أحباس القرويين سنة 1037 D‏ لبرہ 242 

۔ جالمه assesses‏ 252 

- اللحق والفهارس 7ب وم بپ-> ٹ ‏ ٹث ‏ 09000 000 0 0 ۶ر 

- اللحق | 

- الفهارس BO) sess‏ 
١‏ - فهرس الوقفیات الاصلية الواردة في ا ملحق BDO sss‏ 

2 - فهرس المصطلحات الوقفية 010 

3 - فهرس الرسوم التخطيطية 210000 

4 - فهرس الخرائط CeT E‏ 
5 - فهرس البیانات و ویو و ںیہں 

6 - فهرس الصور Fees‏ 

7 - فهرس أسماء الأعلام والمجموعات البشرية Geese‏ 


alee 
À 0 rs 
رس‎ 


9 فهرس المصادر والمراجع sss‏ 356 
10- فهرس المواضيع اپ 395 


— Q 


rr er er ریس س‎ 








